
غزة/ نور الدين صالح:
أكــد الناطــق باســم بلديــة غــزة حســني مهنــا أن 
المدينة "تعرضت لدمار واســع وغير مســبوق، 
إذ تــرر نحــو %85 مــن البنيــة التحتيــة بشــكل 
مبــاشر أو غــير مبــاشر"، مشــيًرا إلى أن الأضرار 

مــن  الحيويــة  القطاعــات  مختلــف  شــملت 
والطــرق  الصحــي  والــرف  الميــاه  شــبكات 
والمرافــق العامــة والمباني الخدمية والتعليمية 

والاقتصادية.
"غــزة  إن  "فلســطين"،  لصحيفــة  مهنــا  وقــال 

اليــوم تحتــاج إلى إعــار شــامل يبــدأ مــن البنيــة 
الخدمــات  تشــغيل  إعــادة  وحتــى  الأساســية 
العامــة، فالحــرب لم تــرك مجــالًا أو قطاعًــا إلا 

بأنهــا  الحــرب  واصفــاً  منــه"،  ونالــت 
"الأكثر تدميراً في تاريخ المدينة".
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لندن/ فلسطين: 
إحاطــة رســمية  لنــدن، سلســلة مذكــرات  الفلســطيني" في  "العــودة  وجّــه مركــز 
إلى عــدد مــن الحكومــات والهيئــات الدوليــة، شــملت وزارة الخارجيــة البريطانية، 
والبرلمــان البريطــاني، والبرلمــان الأوروبي، والبعثــات الدبلوماســية في نيويــورك 

للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناولت الانتهاكات الموثقة لوقف 
إطلاق النار المعلن في غزة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ستوكهولم/ الأناضول: 
خرجــت في العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، أمــس، مظاهــرة احتجاجيــة ضــد 
اســتمرار )إسرائيل( بشــن الهجات على قطاع غزة، في انتهاكات متكررة لوقف 

إطلاق النار، كا نددوا بتواصل غاراتها على لبنان.
وتجمع مئات الأشخاص في ساحة أودن بلان في ستوكهولم بدعوة من العديد 
مــن منظــات المجتمــع المدني، للتنديد باســتهداف الجيــش الإسرائيلي لقطاع 

غــزة ولبنــان بغــارات جويــة. المحتجــون نــددوا بخــرق )إسرائيــل( وقــف 
إطــلاق النــار في غــزة، الــذي تــم التوصــل إليــه في 10 أكتوبــر/ تشريــن 

مركز "العودة" يوجّه مذكرات 
إحاطة دولية بشأن خروقات 

وقف إطلاق النار في غزة

تظاهرة في السويد احتجاجًا 
على خرق )إسرائيل( اتفاق غزة

حين يلتقي النزوح بالموج.. 
شتاءٌ قاسٍ ينتظر نازحي 

الشاطئ غرب غزة
غزة/ أدهم الشريف:

عــلى امتــداد شــاطئ بحــر مدينــة غــزة، تصطــف خيــام نازحــي الحــرب، وتتايــل أطرافهــا مــع هبّــات 
الرياح القوية، وتئّن تحت وطأة الرطوبة والبرد الذي بدأ يتسلل مبكرًا إلى القلوب قبل الأجساد.

هناك، وتحت أسقف خيامٍ رثّة، حيث فرَّ آلاف النازحين من جحيم الحرب الإسرائيلية، 
مــع  الغاضبــة  تتقاطــع الموجــات  الضيــق، حيــث  الرمــلي  الشريــط  هــذا  يبــقَ ســوى  لم 

هندسة التجويع: 
الغزيون بين الوفرة الزائفة 

والحرمان الحقيقي
غزة/ مريم الشوبكي:

منــذ إعــلان الهدنــة في العــاشر مــن أكتوبــر 2025، خفــتَ دويّ الطائــرات والمدافع، لكن 
حرب التجويع التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، بل اتخذت شكلًا أكثر قسوة 

وهــدوءًا. فبــدل القصــف، صــار التحكــم في الطعــام والمــاء والــدواء هــو الســلاح 
الجديــد لإخضــاع أكــثر مــن مليــوني إنســان في غــزة، يعيشــون اليــوم بــين أطــلال 

قوة دولية أم احتلال مقنع؟ 
مشروع أمريكي يهدد بفرض 

الوصاية على غزة
غزة- واشنطن/ محمد الأيوبي:

منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها تشكيل قوة دولية في قطاع غزة، تصاعدت الشكوك 
بشــأن حقيقــة هــذه الخطــوة التــي تبــدو في ظاهرهــا "إنســانية وأمنيــة،" لكنهــا في جوهرهــا 

– كــا يــرى محللــون – محاولــة لتكريــس وصايــة جديــدة عــلى القطــاع تحــت غطــاء 
77الشرعيــة الدوليــة، وبمــا يخــدم الرؤيــة الأمريكية–الإسرائيليــة لإعــادة صياغــة المشــهد  5577
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رام الله/ وكالات: 
سلســلة  أمــس،  المحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  مــن  متفرقــة  مناطــق  شــهدت 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  قــوات  نفذتهــا  والاعتــداءات  الاقتحامــات  مــن 
ومتضامنــين  وصحفيــين  مواطنــين  إصابــة  عــن  أســفرت  والمســتوطنون، 

أجانب.
ففــي جنــين، شــالي الضفــة الغربيــة المحتلــة، اقتحمــت قــوات الاحتــلال 
أبــو  الإسرائيــلي عــدة بلــدات شرق وغــرب المدينــة، بينهــا اليامــون وديــر 
ضعيف وأم التوت والطيبة وجلبون، ونفذت عمليات تفتيش واسعة في 
منازل المواطنين، وســط مواجهات محدودة مع الشــبان في محيط تلك 

المناطق.

"شديد": اعتداء المستوطنين 
في نابلس يكشف الوجه 

الحقيقي للاستيطان
رام الله/ فلسطين: 

أكد القيادي في حركة حاس عبد الرحمن شديد أن الاعتداء الإجرامي 
بيتــا  بلــدة  في  الفلســطينيين  المزارعــين  ضــد  المســتوطنون  شــنه  الــذي 
الوجــه  يكشــف  الغربيــة،  بالضفــة  المناطــق  مــن  وعــدد  نابلــس  جنــوب 
الحقيقــي للفاشــية الاســتيطانية التــي تســتهدف الأرض والإنســان. وقــال 
"شــديد" إن الاســتهداف الممنهــج للمناطــق الزراعيــة وخاصــة في موســم 

الاحتلال والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم الاحتلال والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم 
بالضفة ويصيبون متضامنين وصحفيينبالضفة ويصيبون متضامنين وصحفيين

قوات الاحتلال تعتدي بالرصاص والقنابل الغازية على المزارعين في الخليل أمس      )فلسطين(

22

22

غزة/ فلسطين: 
قالــت وزارة الصحــة في غــزة، إن 10 شــهداء، منهــم شــهيد 
جديــد و9 شــهداء انتشــال و6 إصابــات، وصلــوا لمشــافي 

غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبينــت الصحــة في تقريــر لهــا أمــس، أنــه منــذ وقــف إطــلاق 
النــار في 11 أكتوبــر 2025(، بلــغ إجــالي الشــهداء 241 

بلــغ  بينــا  شــهيدًا،   614 الإصابــات  وإجــالي  شــهيدًا، 
إجالي الانتشال 522 شهيدًا.

ولفتــت لارتفــاع حصيلــة العدوان الإسرائيلي إلى 69,169 
شــهيدًا 170,685 إصابــة منــذ الســابع مــن أكتوبــر للعــام 

2023م.
للإحصائيــة  شــهيدًا   284 إضافــة  تــم  أنــه  إلى  ونوهــت 

الراكميــة للشــهداء، ممــن تــم اكتــال بياناتهــم واعتادهــا 
تاريــخ  مــن  الشــهداء  لاعتــاد  الحكوميــة  اللجنــة  مــن 

31/10/2025 الى 07/11/2025.
وأكــدت أنــه لا يــزال عــدد مــن الضحايــا تحــت الــركام وفي 
الطرقــات، حيــث تعجــز طواقــم الإســعاف والدفــاع المــدني 

عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

10 شـــهداء و6 إصــابــات وصــلوا 

لمستشفيــات غــزة خــلال 24 ساعة
مخطط إسرائيلي يهدد 
بمصادرة آلاف الدونمات 

الزراعية في مدينة الطيبة
الناصرة- غزة/ محمد عيد:

يتهــدد مدينــة الطيبــة داخــل الأراضي المحتلــة عــام 48، مخطــط إسرائيــلي جديــد لمصــادرة آلاف الدونمــات 
الزراعية من أراضيها؛ لمصلحة شارع التفافي يضاف لسلسلة مشاريع ومخططات استيطانية أقامتها حكومة 

الاحتــلال الإسرائيــلي في المدينــة ذاتهــا عــلى حســاب الأراضي الفلســطينية.  ويــدور الحديــث عــن 
مخطــط تعتــزم حكومــة الاحتــلال التصديــق عليــه قريبــا ويصــادر 2632 دونمــا، منهــا نحــو 2000 دونم 

غزة- رام الله/ علي البطة:
الضفــة  في  العــام  للــرأي  اســتطلاع  أحــدثُ 
الغربيــة وقطــاع غــزة، أجــراه المركــز الفلســطيني 
أكتوبــر  في  والمســحية  السياســية  للبحــوث 

2025، شــكّل مفاجأة وصدمة لأوســاط محلية 
وإقليميــة ودوليــة، بعدمــا أظهــر اســتمرار ارتفاع 
التأييــد الشــعبي لعمليــة طوفــان الأقــى بعــد 
عامين من تنفيذها، ورفضا واسعا لأي محاولة 

لنــزع ســلاح المقاومــة، إلى جانــب تفــوق حركــة 
حــاس عــلى حركــة فتــح في الشــعبية والتمثيل 

مراقبــين،  وفــق  النتائــج،  الســياسي. 
المــزاج  في  جذريــا  تحــولا  تعكــس 

الفلسطينيون يجددون الثقة بالمقاومة ويرفضون نزع السلاح
خبيران: نتائج أحدث استطلاع تعكس وعيًا شعبيًا 

يرى في المقاومة طريق الكرامة الوطنية

مهنا لـ "فلسطين": 85 % من البنيــة التحتيــة 
مدمــرة بغــزة والركــام تجــاوز 70 مليــون طن
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

رام الله/ فلسطين: 
أن  شــديد  الرحمــن  عبــد  حــاس  حركــة  في  القيــادي  أكــد 
الاعتــداء الإجرامــي الــذي شــنه المســتوطنون ضــد المزارعــين 
الفلســطينيين في بلــدة بيتــا جنــوب نابلــس وعدد من المناطق 
بالضفة الغربية، يكشف الوجه الحقيقي للفاشية الاستيطانية 

التي تستهدف الأرض والإنسان.
الزراعيــة  للمناطــق  الممنهــج  الاســتهداف  إن  "شــديد"  وقــال 
يائســة  محــاولات  ضمــن  يــأتي  الزيتــون،  موســم  في  وخاصــة 
لاقتــلاع المزارعــين مــن أرضهــم وتدمــير مصــدر رزقهــم، ضمــن 
ثــم  والتهجــير  الضــم  إلى  الرامــي  الكبــير  الاحتــلال  مخطــط 

رام الله/ وكالات: 
شــهدت مناطــق متفرقــة مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة، أمــس، 
سلســلة مــن الاقتحامــات والاعتداءات نفذتهــا قوات الاحتلال 
مواطنــين  إصابــة  عــن  أســفرت  والمســتوطنون،  الإسرائيــلي 

وصحفيين ومتضامنين أجانب.
ففــي جنــين، شــالي الضفــة الغربية المحتلــة، اقتحمت قوات 
المدينــة،  وغــرب  شرق  بلــدات  عــدة  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
بينهــا اليامــون وديــر أبــو ضعيــف وأم التــوت والطيبــة وجلبــون، 
ونفذت عمليات تفتيش واســعة في منازل المواطنين، وســط 

مواجهات محدودة مع الشبان في محيط تلك المناطق.
وفي بلدة رابا جنوب شرقي جنين، اندلعت مواجهات عنيفة 
عقــب هجــوم نفــذه مســتوطنون عــلى أطــراف البلــدة، حيــث 
الاحتــلال  أطلــق جنــود  فيــا  بالحجــارة،  الأهــالي  لهــم  تصــدى 
لتفريــق  الغــاز والرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط  قنابــل 

السكان.
صحفيــين   5 بينهــم  شــخصا،   14 أصيــب  نابلــس،  وفي 
ومتضامنون أجانب، خلال اعتداء مستوطنين مسلحين على 
بلدة بيتا جنوب المدينة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالــت نقابــة الصحفيــين في رام اللــه إن 5 صحفيــين أصيبــوا 
حــرب  "جريمــة  بأنــه  الهجــوم  ووصفــت  متفاوتــة،  بجــروح 

تستهدف إسكات الصوت الإعلامي الفلسطيني".
وأكــدت النقابــة أنهــا تتواصــل مــع الاتحــاد الــدولي للصحفيــين 
والمؤسسات الحقوقية الدولية للمطالبة بتوفير حاية عاجلة 
للصحفيــين الفلســطينيين، وملاحقــة المعتديــن قانونيــا أمــام 

الهيئات القضائية الدولية.
هاجــم  الغربيــة،  الضفــة  جنــوبي  الخليــل،  محافظــة  وفي 
يطــا  بلــدة  المقامــة شرق  الاســتيطانية  البــؤر  مــن  مســتوطنون 
عــددا مــن المزارعــين في منطقــة تــل ماعــين، واعتــدوا عليهــم 

بالرب المبرح أثناء عملهم في أراضيهم.
"وفــا"  لوكالــة  أســامة مخامــرة  الاســتيطان  الناشــط ضــد  وقــال 
الرســمية إن المســتوطنين أطلقــوا مواشــيهم في أراضي عائلــة 
مخامــرة، قبــل أن يهاجمــوا أصحــاب الأرض بالعــي وأعقــاب 

البنادق.

السيطرة الكاملة على الضفة.
لعصابــات  الكامــل  الغطــاء  الاحتــلال  حكومــة  توفــير  أن  وأكــد 
الحكومــة  هــذه  للجــم  دوليــاً  تحــركاً  يســتلزم  المســتوطنين، 
القوانــين  كل  مســاء  صبــاح  تنتهــك  التــي  الإجراميــة  الدمويــة 
والمواثيــق الدوليــة. وفي الســياق، أثنــى "شــديد" عــلى صمود 
المزارعين وأهالي بلدة بيتا وكافة البلدات والقرى التي تواجه 

إرهاب المستوطنين.
ه أن هذه الاعتداءات لن تثني الفلســطينيين عن التمســك  ونبَّ
والبقــاء  للتجــذر  رمــزاً  ســيبقى  الزيتــون  موســم  وأن  بأرضهــم، 

والمقاومة في وجه الاحتلال والاستيطان.

ذلــك  بعــد  تدخلــت  الاحتــلال  قــوات  أن  مخامــرة  وأضــاف 
واحتجــزت 3 شــبان، قبــل أن تفــرج عنهــم لاحقــا بعــد تعرضهــم 

للتنكيل.
ونُقــل أحــد المصابــين إلى المستشــفى لتلقــي العــلاج، فيــا 
بأنهــا  عولــج الشــقيقان الآخــران ميدانيــا، ووصفــت إصاباتهــم 

متوسطة إلى طفيفة.
شــال  ســعير  وادي  في  مواطنــين  مســتوطنون  هاجــم  كــا 
حمــلات  الاحتــلال  قــوات  فيــه  واصلــت  وقــت  في  الخليــل، 

التفتيش والمداهات في القرى المحيطة.
وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا مفاجئا 
"المقابــر"،  منطقــة  في  الشرقــي  الخــر  بلــدة  مدخــل  عــلى 

وأصيب عدد من المواطنين، بينهم مسعفون وصحفيون، في 
اعتداء نفّذه مستوطنون، اليوم السبت، خلال قطف الزيتون 

في بلدة بيتا جنوب نابلس.
ارتكــب  والاســتيطان،  الجــدار  ووفــق معطيــات هيئــة مقاومــة 
الجيش الإسرائيلي ومستوطنون 766 اعتداء ضد المواطنين 
وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الضفة الغربية خلال أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي.
العنيــف،  الجســدي  الاعتــداء  بــين  الاعتــداءات  وتراوحــت 
وحمــلات الاعتقــالات، وتقييــد الحركــة، والتخويــف والرهيــب 

بكافة أشكاله، وإحراق منازل ومركبات، وإطلاق النار.

وأوقفت المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب 
بازدحام خانق وشــلّ حركة المرور لســاعات، وفق ما أفادت به 

مصادر محلية.
اليوميــة  الهجــات  تصاعــد  ظــل  في  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
التــي ينفذهــا المســتوطنون تحــت حاية الجيــش الإسرائيلي، 
واســتمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلســطينية في الضفة 
الغربية، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/

تشرين الأول 2023.
 1066 استشــهاد  عــن  الضفــة  في  الاعتــداءات  وأســفرت 
فلســطينيا وإصابــة نحــو 10 آلاف آخريــن، إضافــة إلى اعتقــال 

أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.

مطالبات بدعم سكان 
"حي الزيتون" والتخفيف 

من معاناتهم
غزة/ فلسطين: 

قــال مختــار حــي الزيتــون بمدينــة غــزة، أبــو نــاصر دلــول "إنــه ورغــم حجــم الكارثــة والدمــار، بــدأ أبنــاء 
حــي الزيتــون بخطواتهــم الأولى نحــو العــودة إلى أرضهــم"، داعيًــا لدعــم الحــي وتســليط الضوء على 

معاناته.
وحذر دلول في بيان صحفي أمس، الأهالي من الاقراب من المناطق الشرقية والمناطق الصفراء، 

مضيفًا أن الوضع لا يزال خطِرًا وغير آمن، ودعا إلى توخي الحذر حفاظًا على الأرواح.
وأكــد أن ديــوان حــي الزيتــون مفتــوحٌ يوميًــا لــكل أبنــاء الحــي، بابــه لا يُغلــق أمــام أحد، للاســتاع إلى 
معاناتهم واحتياجاتهم، ولحل أي خلافات أو نزاعات داخلية، إضافةً إلى تنسيق أي جهد أو دعم 

م للحي من أي جهة كانت، بما يضمن وحدة الصف وخدمة الجميع بأفضل صورة. أو إغاثة تُقدَّ
وناشد المجتمع الدولي والمنظات الإنسانية والإغاثية بسرعة التحرك العاجل لإعادة إعار حي 

الزيتون المدمّر كليًا، وتوفير مقومات الحياة الأساسية لأهله المنكوبين.
ودعــا الصحفيــين والإعلاميــين والنشــطاء في الداخــل والخــارج إلى تســليط الضــوء عــلى مــا يجــري 
في حــي الزيتــون، ونقــل معانــاة ســكانه للعــالم، حتــى لا يبقــى هــذا الحــي العظيــم وحيــدًا في وجعــه 
وصمتــه. وطالــب المؤسســات والجمعيــات والمبادريــن بــرورة توفير وتأمــين احتياجات أبناء حي 

الزيتون من ماء وغذاء ومأوى، والعمل على تخفيف معاناتهم بكل الوسائل الممكنة.

تظاهرة في السويد 
احتجاجًا على خرق 

)إسرائيل( اتفاق غزة
ستوكهولم/ الأناضول: 

خرجــت في العاصمــة الســويدية ســتوكهولم، أمــس، مظاهــرة احتجاجيــة ضــد اســتمرار )إسرائيــل( 
بشــن الهجــات عــلى قطــاع غــزة، في انتهــاكات متكــررة لوقــف إطــلاق النــار، كــا نــددوا بتواصــل 

غاراتها على لبنان.
وتجمــع مئــات الأشــخاص في ســاحة أودن بــلان في ســتوكهولم بدعــوة مــن العديــد مــن منظــات 

المجتمع المدني، للتنديد باستهداف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة ولبنان بغارات جوية.
المحتجون نددوا بخرق )إسرائيل( وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر/ 
تشرين الأول، وأوقف حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين، لكن تل أبيب تواصل انتهاك الاتفاق 

بين الفينة والأخرى.
وحمــل المتظاهــرون لافتــات كُتــب عليهــا "الأطفــال يُقتلــون في غــزة"، و"المــدارس والمستشــفيات 

تتعرض للقصف"، و"أوقفوا الهجوم على لبنان"، و"ضعوا حداً لانعدام الغذاء".
وطالب المشــاركون بوقف الإبادة الجاعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، وإيقاف الغارات 

الجوية على لبنان.
وشددوا على ضرورة أن توقف السويد تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال.

وقالت الناشــطة الســويدية رانا قدري، للأناضول، خلال مشــاركتها في التظاهرة، إن "إسرائيل" لا 
تلتزم بوقف إطلاق النار، وإن الاحتجاجات ستتواصل حتى تطبيق الاتفاق بالكامل.

وأضافــت: "ســنواصل الاحتجــاج حتــى تنــال فلســطين حريتهــا وتلتــزم إسرائيــل بوقــف إطــلاق النــار 
بشكل تام".

ومنــذ 10 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2025 يســود في غــزة وقــف لإطــلاق النــار بــين حركــة "حــاس" 
و"إسرائيل"، تخرقه الأخيرة يوميا، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 
ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا.

الناصرة- غزة/ محمد عيد:
يتهــدد مدينــة الطيبــة داخــل الأراضي المحتلــة عــام 48، 
الدونمــات  آلاف  لمصــادرة  جديــد  إسرائيــلي  مخطــط 
الزراعيــة مــن أراضيهــا؛ لمصلحــة شــارع التفــافي يضــاف 
لسلســلة مشــاريع ومخططات استيطانية أقامتها حكومة 
حســاب  عــلى  ذاتهــا  المدينــة  في  الإسرائيــلي  الاحتــلال 

الأراضي الفلسطينية. 
الاحتــلال  حكومــة  تعتــزم  مخطــط  عــن  الحديــث  ويــدور 
التصديــق عليــه قريبــا ويصــادر 2632 دونمــا، منهــا نحــو 
الطيبــة والمتبقيــة  دونــم ملكيتهــا لأهــالي مدينــة   2000
شــارع  لشــق  تمهيــدا  وقلنســوة  الطــيرة  مدينتــي  لصالــح 

التفافي رقم )553(.
وبحســب عضــو اللجنــة الشــعبية في الطيبــة صبحي حاج 
يحيى فإن حكومة الاحتلال استغلت الانشغال العالمي 

مخططــات  لتنفيــذ  غــزة،  ضــد  الجاعيــة  الإبــادة  بحــرب 
والداخــل  المدينــة  في  واســتيطانية  عنريــة  ومشــاريع 
أيــة  أو  الأرض  لأصحــاب  اعتبــار  أيــة  دون  عامــة  المحتــل 

إجراءات قانونية.
حكومــة  أن  "فلســطين"  لصحيفــة  يحيــى  حــاج  وذكــر 
مصــادرة   2024 آذار  مــارس/  خــلال  حاولــت  الاحتــلال 
الطيبــة  ســهل  أراضي  مــن  زراعيــا  دونمــا   6200 نحــو 
غــرب المدينــة، فيــا حاولــت محاكــم الاحتــلال تعطيــل 
الإجراءات القانونية للاعراض على المخطط العنري.

وقــال إنــه بفضــل الجهــود القانونيــة "الشرســة" والخطوات 
الجاهيرية المكثفة استطاع الأهالي وأصحاب الأراضي 
تجميــد المخطــط الإسرائيــلي الرامــي إلى سرقــة الأراضي 

والاستيلاء عليها.
وحاليــا، أشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال عــادت بمخطــط 

وأوضــح جمعــة، في مقطــع فيديــو، تعليقــا على المخطط 
أن هنــاك مخطــط بديــل مــن أجــل الحفــاظ عــلى الأراضي 
الزراعيــة والمصالــح التجاريــة في المدينــة، مشــددا عــلى 
أن المخطــط مــن شــأنه القضــاء عــلى الحركــة التجاريــة في 

المدينة وعرقلة تطورها اقتصاديا.  
يــأتي  الــذي  أبعــاد أخــرى مــن وراء المخطــط  وتطــرق إلى 
المدينــة  لخنــق  إسرائيليــة  مشــاريع  سلســلة  إطــار  في 
ومحاصرتهــا مــن جميــع الجهــات ومنــع التوســع العمــراني 

فيها ولا سيا أنها تعاني من أزمة سكن خانقة.
والحــراكات  القانونيــة  الخطــوات  أهميــة  عــلى  وشــدد 
وصفــه  الــذي  المخطــط  لإفشــال  المكثفــة  الجاهيريــة 
بـ"الاســتيطاني الســياسي"، وأكــد أن هــذا المخطــط ليــس 
لــه أيــة دواع تنظيميــة بــل هدفــه الاســتيلاء عــلى الأراضي 

وخدمة سلطات الاحتلال والمستوطنين.

جديد لمصادرة 2632 دونما وهي أراضي زراعية وتضم 
دفيئــات ومشــاريع تربيــة حيوانيــة، وتشــكل مصــدر رزق 

لمئات العائلات الفلسطينية.
الخطــوات  ســوى  أمامنــا  ليــس  يحيــى:  حــاج  وأضــاف 
القانونيــة والجاهيريــة لوقف المخطط الجديد والأطاع 
الإسرائيليــة في مدينــة الطيبــة التــي تعــاني مــن اكتظــاظ 
التوســع  مــن  الأهــالي  الاحتــلال  حكومــة  وتمنــع  ســكاني 

العمراني تحت ذرائع واهية.
تقيد الوجود الفلسطيني

وقانونيــا، أكــد محــام اللجنــة الشــعبية في الطيبــة يوســف 
أراض  هــي  المخطــط  في  المحــددة  الأراضي  أن  جمعــة 
زراعيــة تشــكل مصــدر دخــل لمئــات العائــلات، ولا يوجــد 
وجــود  ظــل  في  لمصادرتهــا  مــدني  أو  قانــوني  مــبرر  أيــة 

مقرحات بديلة.

وتقول مراكز دراســات وحقوقية إن السياســة الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهدف بصورة أساسية 
إلى إحكام الســيطرة على الأرض و"اســتيعابها إسرائيليا" 
مــن ناحيــة، وتطويــق الفلســطينيين وحــر نموهــم وخنق 
ســبل التنميــة أمامهــم للتسريــع في عمليــة تهجيرهــم مــن 

البلد من ناحية أخرى. 
وانطلاقــا مــن هــذه السياســة قامــت حكومــات الاحتــلال 
المتعاقبة بتوظيف مختلف الوسائل منذ بداية الاحتلال 
لوضع اليد مباشرة على أكبر رقعة ممكنة من الأراض أما 
بقيــة الأراضي التــي لم يتــم التمكــن مــن احتلالها المباشر 
حتــى الآن، فأُخضعــت لتقييــدات منهجيــة وفقــاً لسياســة 
تخطيــط مبرمجــة تهــدف إلى الحــد قــدر المســتطاع مــن 
إمكانــات تطويــر هــذه الأراضي فلســطينيا، وتكبيــل قــدرة 

الفلسطينيين على التطور عليها.

مخطط إسرائيلي يهدد بمصادرة آلاف الدونمات الزراعية في مدينة الطيبة

"شديد": اعتداء المستوطنين في نابلس يكشف 
الوجه الحقيقي للاستيطان

الاحتلال والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم 
بالضفة ويصيبون متضامنين وصحفيين
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إدخــال  ســيراقب  الــذي  هــو  المرقــط  الضبــع  كان  لــو  حتــى 
المساعدات إلى أهل غزة، وهو الذي سيقرر ما يصل إلى الناس 
مــن مــواد غذائيــة، ومــا يتــم منعــه، حتــى لو كان الضبــع المتوحش 
المرقــط، فمــن المؤكــد أنــه ســيكون أكثر إنســانية وعقلانية ورحمة 

من العدو الصهيوني.
لقــد علمتنــا أوجــاع 58 ســنة مــن الاحتــلال الإسرائيــلي المبــاشر 
لغــزة والضفــة الغربيــة أن لا عــدو عــلى وجــه الأرض يشــبه العــدو 
الحقــد  تعــادل  الأرض  وجــه  عــلى  أحقــاد  لا  وأن  الإسرائيــلي، 
بشريــة،  دروعــاً  غــزة  في  المدنيــين  اســتخدم  الــذي  الصهيــوني، 
وتعمد أن يمنع عنهم المساعدات، وأصر على أن يقطع الكهرباء 
والمــاء عــلى مــدار ســنتين عــن 2.5 مليــون فلســطيني، وتعمد أن 
صــار  الــذي  الخبــز،  رغيــف  دخــول  دون  ويحــول  المعابــر،  يغلــق 

يعادل مئة دولار أمريكي في ذروة الإرهاب الإسرائيلي.
المراقبــة  مــن  غــزة  قطــاع  في  الفلســطيني  الشــعب  يتخلــص  أن 
الضبــاط  بعــض  وتربــح  النــاس،  واســتغلال  للمعابــر،  الإسرائيليــة 
الإسرائيليــين المســؤولين ملايــين الشــواكل مقابــل إدخــال بعــض 
المــواد الغذائيــة، فذلــك بحــد ذاته إنجاز، ونــر كبير، يهدم أهم 

ركن من أركان الاحتلال الإسرائيلي المباشر لغزة.
وأن تــشرف هيئــة أمريكيــة، أو لجنــة دوليــة تشــارك فيهــا عدة دول 
عــلى إدخــال المســاعدات إلى قطــاع غــزة، فذلــك يعنــي اعرافــا 
أمريكيــا رســميا بــأن العــدو الإسرائيــلي كان يمــارس حــرب الإبــادة 
الجاعيــة، ومــا زال يتعمــد تجويــع النــاس، وحبــس المســاعدات 
الإنسانية عنهم، وأن تقارير المنظات الدولية عن حصار غزة لها 
مصداقيــة أكــثر مــن الجيــش الإسرائيلي، الذي كان يحســب عدد 

السعرات الحرارية الرورية لحياة الإنسان.
أرض  عــلى  الــراع  مجريــات  في  المبــاشر  الأمريــكي  التدخــل 
غــزة، وســحب صلاحيــة التحكــم في معابــر المســاعدات مــن يــد 
العــدو الإسرائيــلي، ونقلهــا إلى يــد المركــز العســكري الأمريــكي 
في كريــات غــات )CMCC( والمكلــف أمريكيــاً بــالإشراف عــلى 
تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في قطــاع غزة، ومســؤولية إدخال 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بدلًا من الجيش الإسرائيلي، 
كــا ورد في صحيفــة واشــنطن بوســت، هــذا التدخــل لا يعتــبر 
إلى  يشــير  بــل  الإسرائيــلي،  الحصــار  صــدغ  عــلى  قويــة  صفعــة 
نــزع صلاحيــة الجيــش الإسرائيــلي، ونقلهــا إلى المركــز العســكري 
إدامــة  مصلحــة  في  تصــب  لا  لافتــة  تغــيرات  وهــذه  الأمريــكي، 
الجيــش الإسرائيــلي  فتجريــد  عــزة،  لقطــاع  الاحتــلال الإسرائيــلي 
مــن صلاحيــة الســيطرة عــلى المعابــر، هــو الخطــوة الأولى لإنهــاء 
الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، وتحمل مســؤولية إدارة 

غزة فريق عمل تحت الإشراف الأمريكي.
التــام مــن الاحتــلال،  مــن حــق أهــل غــزة أن يطالبــوا بالاســتقلال 
ومــن حقهــم المطالبــة بالســيادة الكاملــة عــلى مــا تبقــى لهــم مــن 
مــا  بالأمنيــات، بمقــدار  يتحقــق  الحــق لا  وهــذا  أرض فلســطين، 
يتحقــق بالمثابــرة والعمــل، وأزعــم أن تقليــص التدخل الإسرائيلي 
ناحيــة  مــن  غــزة  أهــل  ســيخدم  إيجــابي  مــؤشر  غــزة  معابــر  في 
المســاعدات، التــي ســتتدفق عــلى مراكــز الإغاثــة، لتؤمــن لكثــير 
مــن الأسر حاجاتهــا الإنســانية، وهــذا إنجــاز ســيخدم أهــل غــزة، 
وإن كان لا يكفــي، ولا يحــول دون المطالبــة بإنهــاء كل الاحتلالات 
الإسرائيلية والأمريكية وحتى الدولية، فالحرية أمنية شعب ذبح 

مقدراته المحتلون لعشرات السنين.
ولــو صــح الخــبر الــذي ذكرتــه صحيفــة واشــنطن بوســت، فذلــك 
يعنــي أننــا في غــزة نعيــش مرحلــة جديــدة مــن تقليــص الســيطرة 
الإسرائيلية على حساب السيطرة الأمريكية، التي تسعى لإصدار 
قــرار مــن مجلــس الأمــن، يضفــي الشرعيــة عــلى شــكل جديــد مــن 
الاحتــلال الســيئ بــكل تأكيــد، لكنــه ورغــم ســوأته، ســيكون أرحــم 

ألف مرة من الاحتلال الإسرائيلي.

 د. فايز أبو شمالة

غزة على أبواب مرحلة جديدة

لندن/ فلسطين: 
وجّه مركز "العودة الفلسطيني" في لندن، سلسلة مذكرات إحاطة 
رســمية إلى عــدد مــن الحكومــات والهيئــات الدوليــة، شــملت وزارة 
الأوروبي،  والبرلمــان  البريطــاني،  والبرلمــان  البريطانيــة،  الخارجيــة 
الأمــم  في  الأعضــاء  للــدول  نيويــورك  في  الدبلوماســية  والبعثــات 
المتحــدة، تناولــت الانتهــاكات الموثقــة لوقــف إطــلاق النــار المعلــن 

في غزة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتســتند هذه المذكرات، بحســب بيان صدر عن المركز أمس، إلى 
بيانات وتقارير من مصادر ميدانية موثوقة إضافة إلى وكالات الأمم 
المتحدة ومنظات إنسانية دولية، تؤكد وقوع خروقات متكرّرة من 
قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شملت القصف المدفعي والجوي 
وصــول  وعرقلــة  المدنيــين،  عــلى  النــار  وإطــلاق  مأهولــة،  لمناطــق 
المســاعدات الإنســانية، واســتمرار الاعتقــالات والقيــود المفروضــة 

على حركة السكان في القطاع.
وأشــار المركــز إلى أنّ هــذه الخروقــات تمثّــل انتهــاكًا صارخًــا للقانون 
الدولي الإنساني، وتكشف عن استمرار نمطٍ ممنهجٍ من استهداف 
المدنيــين وتقويــضٍ متعمّــدٍ للجهــود الدولية الراميــة لتثبيت الهدنة 

الإنسانية.
كا أوضح أنّ المذكرات تضمّنت توصيات محدّدة للدول والهيئات 
الدولية برورة الضغط على إسرائيل لضان التزامها بوقف إطلاق 

غزة- رام الله/ علي البطة:
أحــدثُ اســتطلاع للــرأي العــام في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أجــراه 
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أكتوبر 2025، 
شــكّل مفاجأة وصدمة لأوســاط محلية وإقليمية ودولية، بعدما أظهر 
اســتمرار ارتفــاع التأييــد الشــعبي لعمليــة طوفــان الأقــى بعــد عامــين 
مــن تنفيذهــا، ورفضــا واســعا لأي محاولــة لنــزع ســلاح المقاومــة، إلى 
جانــب تفــوق حركــة حــاس عــلى حركــة فتــح في الشــعبية والتمثيــل 

السياسي.
النتائــج، وفــق مراقبــين، تعكــس تحــولا جذريــا في المــزاج الفلســطيني 
المقاومــة  بخيــار  الثقــة  تجديــد  إلى  الســياسي  الإحبــاط  مــن  العــام 
الاحتــلال  مواجهــة  في  الوطنيــة  الكرامــة  طريــق  بوصفــه  المســلحة 

الإسرائيلي.

إعادة رسم المشهد الفلسطيني
بينت نتائج الاستطلاع أن حاس تصدرت قائمة التفضيل السياسي 
بنســبة %35 مقابــل %24 لحركــة فتــح، واعتــبر %41 من المســتطلعة 

آراؤهم أن حاس هي الأحق بتمثيل الشعب الفلسطيني.
كــا رفــض %69 مــن الفلســطينيين نــزع ســلاح المقاومــة، وأيــد 53% 
قــرار حــاس بشــن عمليــة طوفــان الأقــى، في حــين عــبر %60 عــن 

رضاهم عن أدائها خلال الحرب على غزة.
ويرى خبراء أن هذه المؤشرات تعكس استمرار تآكل شرعية السلطة 
الفلســطينية في رام اللــه، مقابــل صعــود الوعــي المقــاوم الــذي يربــط 

بين الكرامة الوطنية واستعادة القوة.

وعي الصراع الممتد
يقول رامي الشــقرة، مدير معهد فلســطين للدراســات الاســراتيجية، 
إن ارتفاع تأييد الفلسطينيين لعملية طوفان الأقى لم يكن احتفالا 

بالعنف بل "احتفاء بالجرأة على كسر معادلة الخضوع".
وعــي  صرخــة  كان  الطوفــان  "فلســطين"،  لصحيفــة  الشــقرة  ويضيــف 
ورفــض، واســتعادة لكرامــة فقدهــا الفلســطيني تحــت وطــأة الإهانــة 

السياسية.
أن  فيوضــح  مســارات،  مركــز  في  البرامــج  مديــر  شــاهين،  خليــل  أمــا 
الفلسطينيين ينظرون للطوفان كامتداد لراع بدأ منذ ما قبل النكبة 
عام 1948، معتبرين أن المقاومة ليست حدثا ظرفيا بل ردا تاريخيا 

متجددا على مشروع الإبادة الصهيوني.
ويؤكــد شــاهين لصحيفــة "فلســطين"، أن أداء المقاومــة في الميــدان 
بجــدوى  الثقــة  أعــاد  والدمــار،  الحصــار  رغــم  الأخــيرة،  الحــرب  خــلال 
الفعل المقاوم، خصوصا بعد انهيار وحدات إسرائيلية أمام مقاتلين 

بأسلحة محلية بسيطة.

محطة وعي جديدة
ويشير الشقرة إلى أن انسداد الأفق السياسي، وتآكل الثقة بالسلطة 
الفلســطينية، دفع الشــارع نحو خيار المقاومة: "الفلســطيني اليوم لا 

يؤمن بالانتظار، بل بالفعل القادر على استعادة الكرامة."
ويشــدد عــلى أن مــا بعــد الطوفــان يجــب أن يكــون مرحلــة بنــاء وطنــي 
جديد: "لقد منح الطوفان الفلسطينيين شعورا بالقدرة، وليس فقط 

بالفخر، وهذه لحظة يجب استثارها وطنيا."

النار ورفع القيود عن المســاعدات الإنســانية، ومســاءلة المســؤولين 
عــن الانتهــاكات، إلى جانــب الدعــوة لإجــراء مراجعــة رســمية لمــدى 
امتثال إسرائيل للادة )2( من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكــد المركــز أنّ هــذه الإحاطــات تــأتي في إطــار دوره الاستشــاري 
المعتمــد لــدى المجلــس الاقتصــادي والاجتاعــي للأمــم المتحــدة 
)ECOSOC(، وســعيه لتزويد صانعي القرار بالمعلومات الدقيقة 
للشــعب  والعدالــة  المســاءلة  تعزيــز  في  تســاهم  التــي  والموثوقــة 

الفلسطيني.
العــودة  مركــز  قــال  الإحاطــات،  مضمــون  عــلى  لــه  تعليــق  وفي 
الفلســطيني إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة ما زال يشــهد معاناة 
يوميــة متصاعــدة رغــم الاحتفــاء الدولي ببدء وقــف إطلاق النار، في 
وقــتٍ تتجاهــل فيــه وســائل الإعلام الســائدة الانتهــاكات الإسرائيلية 
الخطيرة واستمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية، ما يكشف 
عــن غيــاب الاحــرام الحقيقــي للالتزامــات المعلنــة ويعكــس نوايــا 

مقلقة تجاه مستقبل الهدنة واستقرار القطاع.
يتحمّــل  الــدولي  المجتمــع  أنّ  عــلى  بالتأكيــد  العــودة  مركــز  وختــم 
إسرائيــل  التــزام  ضــان  في  واضحــة  وأخلاقيــة  قانونيــة  مســؤولية 
بالقانــون الــدولي الإنســاني وحايــة المدنيــين الفلســطينيين، داعيًا 
إلى خطوات ملموسة تُرجم الأقوال إلى أفعال وتمنع تكرار الكارثة 

 السلاح ضمانة البقاء لا ورقة مساومة
وبخصــوص ارتفــاع نســبة رافــي نــزع ســلاح المقاومــة، يقــول الشــقرة 
إن الفلســطينيين يعتــبرون الســلاح ضانــة وجــود لا مجــرد أداة قتــال: 
"كل مرة سلم فيها الفلسطيني سلاحه، دفع الثمن دما وتشريدا، من 

صبرا وشاتيلا حتى نكبة المخيات."
ويرى شاهين أن الرفض الشعبي لنزع سلاح المقاومة يعكس فقدان 
الثقة بالسلطة، إذ لم يعد المواطن يرى في التنسيق الأمني أمانا، بل 

في المقاومة المنظمة التي تردع الاحتلال وتحمي الأرض.
امتــداد  بــل  آنيــا،  انفعــالا  ليــس  الشــقرة،  كــا يوضــح  هــذا الموقــف، 
أن  تؤمــن  الفلســطينية،  التجربــة  في  متجــذرة  تحــرري  وعــي  لثقافــة 

المشروع الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة المقابلة.
لكنــه  والعدالــة،  للتنميــة  يســعى  الفلســطيني  المجتمــع  أن  ويضيــف 
يدرك أن التحرر يسبق البناء، وأن التنمية بلا حرية تتحول إلى واجهة 

هشّة تحت الاحتلال.

حماس تتصدر.. قوة الفعل تتفوق 
ورغم موجات التشويه التي طالت حركة حاس خلال حرب الإبادة، 

الإنسانية في غزة.
ومــا يــزال قطــاع غــزة يواجــه آثار الحــرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 
تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، وأســفرت عــن استشــهاد وإصابة أكثر 
مــن 238 ألــف فلســطيني، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، إضافــة 
إلى أكــثر مــن 11 ألــف مفقــود، ومجاعــة أودت بحياة كثيرين، فضلًا 
عــن دمــار شــامل طــال معظــم مناطــق القطــاع، وســط تجاهــل دولي 

لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.
وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــب التوصــل إلى اتفــاق مرحــلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة 
"حــاس"، إثــر مفاوضــات غــير مبــاشرة في شرم الشــيخ، بمشــاركة 

تركيا ومر وقطر، وبإشراف أميركي.
وبموجــب الاتفــاق، أطلقــت "حاس" في 13 تشرين الأول/أكتوبر 
ا إسرائيليًــا أحيــاء، فيــا تشــير تقديــرات إسرائيليــة  سراح 20 أســيرً
إلى وجــود جثامــين 28 أســيًرا آخريــن، تســلّمت منهــم أربعــة حتــى 

الآن.
وتشــمل المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق، والتــي لم تســتجب إسرائيــل 
لهــا حتــى الآن، تشــكيل "لجنــة الإســناد المجتمعــي" لتســيير الأمــور 
في قطاع غزة، ومتابعة تدفّق المساعدات ومشاريع إعادة الإعار، 
وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة 

فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.

إلا أن نتائــج الاســتطلاع أظهــرت تقدمهــا عــلى فتــح بفــارق واضــح مــن 
النقــاط. هــذا التقــدم يعــزوه شــاهين، إلى انحيــاز الفلســطينيين "لمن 
يفعــل لا لمــن يــبرر"، معتــبرا أن حــاس مثلــت في الوعــي الشــعبي 
الفعــل الوطنــي الحــي، في وقــت فقــدت فيــه فتح رمزيــة القيادة بفعل 

عجزها السياسي.
ويشــير إلى أن الشرعيــة في الوعــي الفلســطيني لم تعــد تســتمد مــن 
عــلى  والقــدرة  المقــاوم  الموقــف  مــن  بــل  الاتفاقيــات،  أو  المناصــب 

حاية الكرامة الوطنية في الميدان.
ويقــول الشــقرة، إن تقــدم حــاس يعكــس غضبــا شــعبيا مــن قيــادة لم 
تعــد تعــبر عــن وجــع النــاس، مضيفــا: "الشــعب منــح ثقتــه لمــن يواجــه 

الاحتلال، لا لمن يعتذر له."
ويشــير إلى أن الفلســطيني اليــوم يعيــد تعريــف ذاتــه مــن خــلال هويــة 
مقاومة ترى في القوة والانضباط والعدالة الاجتاعية نموذجا وطنيا 

أكثر صدقا من الشعارات القديمة.
ويقول الخبيران، إن النتائج الأخيرة ليست مجرد أرقام في استطلاع، 
والفعــل  الشرعيــة  تعريــف  يعيــد  جديــد  فلســطيني  لوعــي  مــرآة  بــل 
الوطنــي، ويؤكــدا أن الفلســطيني اليــوم لا ينتظــر مــن يتحــدث باســمه، 

بل من يقاتل لأجله ويحمي كرامته.

الصحة العالمية: 16 
ألفًا و500 مريض بغزة 

ينتظرون إجلاءهم 
للعلاج في الخارج

غزة/ فلسطين: 
قالــت منظمــة الصحــة العالميــة إنــه لا يزال 16 ألفا و500 مريض في 

غزة ينتظرون إجلاءهم للعلاج في الخارج.
وأوضحــت الصحــة في بيــان لهــا، أمــس، أن إمداداتهــا الطبيــة جاهــزة 
عــلى الحــدود، داعيــة إلى إعــادة فتــح معــبر رفــح وكل المعابــر بشــكل 

عاجل.
الطبيــة  للإخــلاءات  حيويــا  منفــذا  يشــكل  رفــح  معــبر  أن  وأضافــت 

ومدخلا أساسيا للإمدادات الصحية إلى غزة.
كــا ودعــت إلى تدفــق المســاعدات دون عوائــق عــبر كل معابــر غــزة 

واستقبال مزيد من الدول للمرضى.

مركز "العودة" يوجّه مذكرات إحاطة دولية بشأن 
خروقات وقف إطلاق النار في غزة

الفلسطينيون يجددون الثقة بالمقاومة ويرفضون نزع السلاح

خبيران: نتائج أحدث استطلاع تعكس وعيًا 
شعبيًا يرى في المقاومة طريق الكرامة الوطنية
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القدس المحتلة- غزة/ محمد عيد:
الأراضي  في  المســيحي  الوطنــي  التجمــع  رئيــس  أكــد 
الاعتــداءات  تصاعــد  دليــاني،  ديمــري  المقدســة 
الإسرائيليــة "الممنهجــة" في المــدة الأخــيرة ضــد الوجــود 
المســيحي في فلســطين؛ لكونهــم أحــد مكونات الشــعب 

والقضية الفلسطينية.
وأوضح دلياني في مقابلة مع صحيفة "فلسطين"، أمس، 
اليهــود في  مــن هــم غــير  أن الاحتــلال يســتهدف جميــع 
فلسطين ولا يفرق برصاصه وقذائفه وحواجزه العسكرية 

بين المسلم والمسيحي.  
وذكــر أن تصاعــد الاعتــداءات العســكرية للمكون الأصيل 
من الشعب الفلسطيني جاءت بالتزامن مع حرب الإبادة 
الجاعيــة عــلى غــزة والضفــة والقــدس، لكنــه تعمد خلال 
الآونة الأخيرة استهداف الكنائس والمسيحيين والتضيق 

عليها بشكل مقصود.
وخلال العاميين الماضيين، قصف جيش الاحتلال ثلاثة 

غزة/ نور الدين صالح:
أكــد الناطــق باســم بلديــة غــزة حســني مهنــا أن المدينــة 
"تعرضت لدمار واسع وغير مسبوق، إذ ترر نحو 85% 
مــن البنيــة التحتيــة بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر"، مشــيًرا 
إلى أن الأضرار شــملت مختلــف القطاعــات الحيويــة مــن 
شبكات المياه والرف الصحي والطرق والمرافق العامة 

والمباني الخدمية والتعليمية والاقتصادية.
وقــال مهنــا لصحيفــة "فلســطين"، إن "غــزة اليــوم تحتــاج 
إلى إعــار شــامل يبــدأ مــن البنيــة الأساســية وحتــى إعادة 
مجــالًا  تــرك  لم  فالحــرب  العامــة،  الخدمــات  تشــغيل 
أو قطاعًــا إلا ونالــت منــه"، واصفــاً الحــرب بأنهــا "الأكــثر 

تدميراً في تاريخ المدينة".
القصــف  عــن  الناتجــة  الــركام  كميــات  فــإن  مهنــا،  ووفــق 
تتجــاوز 70 مليــون طــن، وهي "كميات مهولة تفوق قدرة 
بلديــات القطــاع عــلى التعامــل معهــا، خاصــة بعــد تدمــير 

معظم معداتها ومنع إدخال الآليات اللازمة".
وأوضــح أن إزالــة الــركام تمثــل التحــدي الأكــبر أمــام جهــود 
المعابــر  وإغــلاق  الحصــار  اســتمرار  ظــل  في  الإعــار، 
غــزة  "بلديــة  وأضــاف:  الثقيلــة.  المعــدات  دخــول  ومنــع 
لا تمتلــك اليــوم ســوى جرافــة واحــدة فقــط بعــد أن دمّــر 
الاحتلال 134 آلية ومركبة تابعة لها، أي ما نسبته 85% 
مــن إجــالي أســطولها التشــغيلي، مــا اضطرنــا للاســتعانة 

بآليات من القطاع الخاص لإنجاز أعالنا اليومية".
المعــدات  دخــول  عــلى  القيــود  اســتمرار  أن  مهنــا  ورأى 
تســتغرق  الأنقــاض  إزالــة  عمليــة  ســيجعل  الغيــار  وقطــع 
سنوات طويلة، ما يعيق التعافي المبكر ويطيل معاناة 

السكان.

كارثة بيئية
في تلــك المدينــة، لم يقتــر الأمــر عــلى الركام فقط، بل 
أن هناك نفايات مراكمة باتت تهدد حياة مئات الآلاف 
مــن الســكان. يقــول مهنــا إن "أكــثر مــن 260 ألــف طــن من 

غزة/ رامي رمانة:
مــن  ميدانيــون  وخــبراء  زراعيــة  مؤسســات  ممثلــو  حــذّر 
انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي في قطاع غزة، مؤكدين 
عــلى  المشــدد  الإسرائيــلي  والحصــار  الحــرب  تبعــات  أن 
إدخال مستلزمات الإنتاج الزراعي تهدد بحدوث انعدام 
واســع للأمــن الغــذائي وتحويــل المواطنــين إلى الاعتــاد 

الكامل على المساعدات الإنسانية.
ودعــا الخــبراء إلى زيــادة الدعــم الزراعــي العاجــل، بما في 
لتجنّــب  الآبــار،  وإصــلاح  والأعــلاف  البــذور  توفــير  ذلــك 
مزيد من الانهيار في الإنتاج المحلي، مع تســهيل دخول 

الإمدادات الزراعية والوقود عبر المعابر.
وجاءت هذه التحذيرات في ظل تقرير صادر عن منظمة 
 5% مــن  أقــل  أن  فيــه  أكــدت  )الفــاو(،  الأغذيــة والزراعــة 
للزراعــة في  باتــت صالحــة  الزراعيــة  الأراضي  مــن  فقــط 

لحــرب  المســيحي  المجتمــع  وتعــرض  غــزة،  في  كنائــس 
في  المدنيــين  أدخــل  الــذي  القــاسي  والحصــار  التجويــع 

حالة المجاعة والأمراض والوفيات العديدة.
كونــه  المســيحي  الوجــود  يســتهدف  الاحتــلال  إن  وقــال 
يحــاول  لذلــك  للغــرب؛  معرفيــا"  ثقافيــا  "جــسرا  يعتــبره 
الجرائــم  حــول  الفلســطينية"  "السرديــة  نقــل  عــن  حجبــه 
الكنائــس  والمجــازر الإسرائيليــة والحقــوق الإنســانية إلى 

والتجمعات المسيحية العالمية.
وتطــرق إلى تقيــد الاحتــلال حركــة المســيحيين وتنقلهــم 
أمــام  الطــور  وإغــلاق جبــل  القــدس،  لحــم إلى  بيــت  مــن 
التدخــلات  عــن  عــدا  احتفالاتهــم  خــلال  المســيحيين 

المستمرة في الكنائس وإداراتها وأصولها.
الكنائــس  الإسرائيــلي ضــد  بالاســتهداف  أيضــا  واســتدل 
عبر حملات التشــويه من خلال نزع الثقة بين المســيحي 
والكنيســة؛ لأن الأخيرة لا تتعامل معه وترفض مخططاته 
الإسرائيليــة  المارســات  لفضــح  دوليــة  حملــة  وتقــود 

القامــة تراكمــت في شــوارع المدينــة ومكباتهــا المؤقتــة 
بســبب صعوبــة عمليــات الجمــع والنقــل"، مشــيًرا إلى أن 
الاحتــلال يمنــع وصــول الطواقــم إلى مكــب جحــر الديــك 

شرق غزة، وهو المكب الرئيسي للمدينة.
وأضــاف "نحــن أمــام كارثــة صحيــة وبيئيــة غــير مســبوقة، 
بعــض الشــوارع تحولــت إلى مكبــات مفتوحــة، والروائــح 

غزة، بعد تدمير أكثر من %80 من المساحات المزروعة 
خلال العدوان، واعتبار %77.8 منها غير قابلة للوصول 
الأراضي  وتجريــف  المبــاشر  القصــف  نتيجــة  الإنتــاج  أو 

ومنع المزارعين من العمل.
الزراعــة،  قطــاع  إن  الوحيــدي  نــزار  الزراعــي  الخبــير  وقــال 
بحالــة  يمــرّ  النبــاتي،  والإنتــاج  الدواجــن  قطــاع  وخاصــة 
شــلل شــبه كامــل نتيجــة منــع الاحتــلال إدخــال الأعــلاف 
واللقاحات والبذور والأســمدة وقطع الغيار ومســتلزمات 

الري والطاقة.
وأوضــح أن هــذا المنــع أدى إلى ارتفــاع جنــوني في أســعار 
الغــذاء، وخــروج مئــات المــزارع مــن دائــرة الإنتــاج، وتفاقم 

أوضاع الفقر وسوء التغذية بين الأسر.
وأشــار الوحيــدي إلى أن المســاعدات الغذائيــة وحدهــا 
ليســت حــلًا، لأنهــا مؤقتــة ولا تعيــد بنــاء القــدرة الإنتاجيــة 

سلســلة  هنــاك  أن  عــلى  وشــدد  الإسرائيــلي.  الضــمّ" 
أهــداف إسرائيليــة مــن وراء "الحــرب الصامتــة والعلنيــة" 
ضــد الوجــود المســيحي أبرزهــا: تفريــغ المــدن المقدســة 
الاســتيلاء  التاريخيــة،  وأماكنهــا  ورمزيتهــا  هويتهــا  مــن 
على أملاك المســيحيين لصالح المســتوطنين، وأد رواية 
الكنائــس عالميــا إلى جانــب تعزيــز هيمنــة المســتوطنين 

والجمعيات الاستيطانية.
وكانــت صفقــة تسريــب العقــارات التــي تكشــفت عامــي 
قلقــا  وأثــارت  الصفقــات،  كــبرى  مــن  و2018   2017
فلســطينيا عــلى مــا بقــي مــن أملاك الكنائس المســيحية، 
وتضمنــت تسريــب فندقي البراء والإمبريـــال و22 محلًا 

ا أسفلها. تجاريًّ
وتقــع هــذه العقــارات في ميــدان عمــر بــن الخطــاب عنــد 
حــي  في  "المعظميّــة"  بيــت  إلى  إضافــة  الخليــل،  بــاب 
بــاب حطــة بالبلــدة القديمة، ونــصّ التسريب حينها على 
شركات  لثــلاث  عامــا،   99 لمــدة  العقــارات  هــذه  تأجــير 

مستحيلة وبموارد شبه معدومة".

خطة طوارئ 
رغــم هــذا الواقــع القاتــم، تحــاول بلديــة غــزة العمــل وفــق 
خطــة طارئــة تركــز عــلى فتــح الشــوارع الرئيســية والفرعيــة، 
وتنظيــف  الصحــي،  والــرف  الميــاه  خطــوط  وإصــلاح 

قوارب الصيد.
وأشــار عيــاش إلى أن الحــرب التــي امتــدت لعامــين أدت 
إلى تدمير ميناءي شــال غزة وميناء غزة الرئيس بشــكل 
مــن مينــاءي   70% مــا يقــارب  تــرر  كامــل، إضافــة إلى 
عــودة  جعــل  الــذي  الأمــر  والجنــوب،  الوســطى  المنطقــة 

الصيادين إلى العمل شبه مستحيلة.
ووســائل  والمخــازن  والمعــدات  المراكــب  أن  وأوضــح 
الاتصال والملاحة تعرضت للتخريب، ما ســبب خســائر 
تفــوق إمكانيــات الصياديــن عــلى التعويــض. كــا يواصل 
يُســمح  حيــث  مشــددة،  بحريــة  قيــود  فــرض  الاحتــلال 
بالصيــد فقــط ضمن مســافات ســاحلية محــدودة، وهو ما 
يقلــل الإنتــاج ويرفــع معانــاة الصياديــن الذيــن يعتمــدون 

على البحر كمصدر رزق وحيد.
وطالــب عيــاش المجتمــع الــدولي والمؤسســات الداعمــة 

الوحشية بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
الإسرائيــلي  الاســتهداف  اســتعرض  ذلــك،  جانــب  وإلى 
للكنائــس أيضــا عــبر تجميد أصولها المالية؛ بهدف شــلها 
وعجزها عن تقديم الخدمات أو تعزيز صمود المواطنين 

في القدس وبيت لحم وغيرها.
بطريركيــة  تفاجــأت  المــاضي  آب/أغســطس   6 وفي 
الاحتــلال  بلديــة  بتجميــد  المقدســية  الأرثوذكــس  الــروم 
ضرائــب  وفــرض  الأرنونــا"،  "ضريبــة  بذريعــة  لحســاباتها 

باهظة على ممتلكات الكنيسة. 
وبحسب تقارير حقوقية خلال 2024 وقع ما لا يقل عن 
111 اعتداء على المسيحيين، بينها 35 جريمة تخريب 

وتدنيس لكنائس وأديرة ومقدسات.
وتعليقــا عــلى ذلــك، نــوه إلى أن الاعتــداءات الإسرائيليــة 
المتصاعــدة بحــق الوجــود المســيحي خــلال عــام 2025 
تــأتي في ســياق حــرب الإبــادة الجاعية في غزة والتوســع 
"مــشروع  لتعميــق  والضفــة؛  القــدس  في  الاســتيطاني 

مــا  بالنازحــين،  المزدحمــة  الأحيــاء  في  تنتــشر  الكريهــة 
يشكل تهديداً مباشًرا على الصحة العامة وينذر بانتشار 

الأوبئة والأمراض المعدية".
أغلــب  ودمــار  الوقــود  في  الحــاد  النقــص  أن  وأوضــح 
المركبــات والآليــات أدى إلى شــلل شــبه كامــل في إدارة 
شــبه  "ظــروف  في  تعمــل  البلديــة  أن  مؤكــدًا  النفايــات، 

إعــادة  “الإغاثــة” إلى  مــن  التحــول  داعيًــا إلى  للمجتمــع، 
البيــوت  تأهيــل  إعــادة  دعــم  عــبر  الزراعــي  الإعــار 
المــواد  وتوفــير  الآبــار،  المتــررة، وإصــلاح  البلاســتيكية 

الأساسية لبدء موسم زراعي جديد.
الأزمــات  أســوأ  ضمــن  ــف  تُصنَّ غــزة  أن  “الفــاو”  وأكــدت 
2024–2025 إلى جانــب  الغذائيــة في العــالم لعامــي 
السودان واليمن وأفغانستان، مشيرة إلى أن 2.2 مليون 
إنسان في القطاع مهددون بنقص غذائي حاد ما لم تُرفع 

القيود على دخول الإمدادات الزراعية بشكل عاجل.
وفي الســياق ذاتــه، تحــدث نقيــب الصياديــن في قطــاع 
غــزة نــزار عيــاش عــن حجــم الخســائر الكبــيرة التــي لحقــت 
بقطــاع الصيــد البحــري خــلال الحــرب الإسرائيلية الأخيرة، 
موضحًا أن قيمة الأضرار تجاوزت 75 مليون دولار نتيجة 
آلاف  وتعطّــل  البحريــة  التحتيــة  والبنيــة  الموانــئ  تدمــير 

تعمل لمصلحة جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانيّة.
الكنائــس  إلى  دعوتــه  دليــاني  جــدد  الســياق،  هــذا  وفي 
التحــرك  إلى  العــالم  حــول  المســيحية  والمؤسســات 
الانتهــاكات  لوقــف  والإعلامــي  والجاهــيري  الســياسي 
صمودهــم  وتعزيــز  المســيحيين  وإســناد  الإسرائيليــة 
وجمعياتــه  الإسرائيــلي  الاحتــلال  ضــد  فلســطين  في 

الاستيطانية.
وحــث عــلى ضرورة الاســتمرار في فضــح جرائــم الاحتــلال 
والســاحات  الدوليــة  المحافــل  جميــع  في  وملاحقتــه 

والأماكن العامة والخاصة.
وبالتزامــن مــع حــرب الإبــادة الإسرائيليــة عــلى غــزة أكتوبــر 
المليونيــة  المظاهــرات  عمــت  اللحظــة،  وحتــى   2023
المــزاج  تاريخــي في  تحــول  وذلــك في  عالميــة،  عواصــم 
"السرديــة  وتــآكل  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  العالمــي 
الغــربي  التــي لطالمــا هيمنــت عــلى الوعــي  الصهيونيــة" 

منذ نكبة 1948.

الأنقاض من المناطق السكنية، حسب مهنا.
وأشار إلى أن البلدية أعدّت أيضًا خطة متوسطة المدى 
المنظــات  مــع  بالتعــاون  التحتيــة  البنيــة  تأهيــل  لإعــادة 
بتوفــير  "مرهــون  التنفيــذ  أن  إلا  والمانحــين،  الدوليــة 

المعدات الثقيلة ومواد البناء والدعم المالي الكافي".
وأضــاف أن مــا يصــل مــن الوقود عبر المؤسســات الدولية 
البلديــة  احتياجــات  مــن  الأدنى  الحــد  ســوى  يغطــي  لا 
بــات شــبه  الســولار  عــلى  الاعتــاد  أن  اليوميــة، موضحًــا 
ظــل  والآبــار والمضخــات في  المولــدات  لتشــغيل  كامــل 

استمرار أزمة الكهرباء.
وحــول تأثــير اســتمرار إغــلاق المعابــر، أكــد مهنــا أن ذلــك 
"يعمّق الأزمة الإنسانية والخدمية في المدينة"، إذ يمنع 
وصــول  ويؤخــر  والمعــدات  الغيــار  وقطــع  الوقــود  دخــول 

المساعدات الإنسانية.
وتابع "اســتمرار الإغلاق يعني شــللًا شــبه كامل في قدرة 
البلديات على تقديم الخدمات وتهديداً مباشراً للصحة 
العامة"، مشــددًا على أن إعادة فتح المعابر بشــكل دائم 
هــي الخطــوة الأولى نحــو التعــافي الإنســاني والخدمــاتي 
في غزة. وختم حديثه "بلدية غزة ماضية في عملها بكل 
مــا تملــك مــن إمكانــات، لكنهــا تحتــاج إلى تدخــل دولي 
عاجــل لإعــادة تأهيــل المدينــة وإنقاذ مــا تبقى من مظاهر 

الحياة فيها.
ومنــذ انــدلاع حــرب الإبــادة الجاعيــة عــلى قطــاع غــزة في 
2023، تشــير تقديــرات الأمــم المتحــدة إلى أن  أكتوبــر 
نحــو %60 مــن إجــالي المبــاني في القطــاع تــررت أو 
دُمّرت كليًا، فيا فقد مئات الآلاف من الســكان منازلهم 

ومصادر رزقهم.
وتحــذر منظــات أمميــة مــن أن اســتمرار الحصــار والقيــود 
اللازمــة  البنــاء والمعــدات  مــواد  المفروضــة عــلى دخــول 
سيؤدي إلى تأخير إعادة الإعار لسنوات طويلة، ويهدد 
بانهيــار الخدمــات العامــة الأساســية، خاصــة في مجــالات 

المياه والرف الصحي والنفايات.

بــالإسراع في إعــادة إعــار الموانئ وتعويض المتررين، 
للأمــن  أساســية  ركيــزة  يشــكّل  القطــاع  هــذا  أن  مؤكــدًا 

الغذائي ويعيل آلاف الأسر.
تعــرضّ  البحــري  الصيــد  قطــاع  أن  “الفــاو”  تقريــر  وبــيّن 
إلى  الصياديــن  وصــول  تقييــد  نتيجــة  جســيمة  لأضرار 
البحر، ما زاد من نقص البروتينات الحيوانية في النظام 

الغذائي للسكان.
كــا أشــارت “الفــاو” إلى أن أكــثر مــن %90 مــن ســكان 
غزة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافٍ، وأن الإنتاج 
المحــلي مــن الخــروات والحبــوب انخفــض إلى أقــل مــن 

نصف مستواه قبل عامين.
وقــدّرت المنظمــة وشركاؤهــا أن نحــو 2.2 مليــون شــخص 
في غــزة بحاجــة ماســة إلى مســاعدات غذائيــة وإنســانية 

فورية.

الكنائس تنفذ حملة لفضح جرائمه

دلياني لـ"فلسطين": الاحتلال ينتقم من المسيحيين لنشرهم "السردية الفلسطينية" عالميًا

مهنا لـ "فلسطين": 85 % من البنيــة التحتيــة مدمــرة بغــزة 
والركــام تجــاوز 70 مليــون طن

انهيار الزراعة وتدهور الصيد في غزة وسط تحذيرات )الفاو(
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غزة/ نور الدين صالح:
في مشــهدٍ يعكــس امتــداد الهيمنــة الأمريكية والإسرائيلية 
إلى الفضاء الرقمي، أقدمت منصة "يوتيوب" على حذف 
القنــوات الرســمية لثــلاث مــن أبــرز المؤسســات الحقوقيــة 
والمركــز  الميــزان،  ومركــز  الحــق،  مؤسســة  الفلســطينية: 
الفلسطيني لحقوق الإنسان، بدعوى خرق "السياسات"، 
في حــين كانــت تلــك القنــوات توثّــق الانتهــاكات وجرائــم 

الحرب في قطاع غزة.
الخزانــة  وزارة  فــرض  أعقــاب  في  جــاءت  التــي  الخطــوة 
أثــارت  الثــلاث،  المؤسســات  عــلى  عقوبــات  الأمريكيــة 
تساؤلات عميقة بشأن حياد شركات التكنولوجيا العملاقة 
ودورهــا في تقييــد حريــة التعبــير، ومحاولــة طمــس الأدلــة 
الرقميــة التــي توثّــق الإبــادة الجاعيــة بحــق الفلســطينيين، 
في وقــتٍ تــزداد فيــه مســاعي هــذه المؤسســات لملاحقــة 

مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
لصحيفــة  منفصلــة  أحاديــث  في  حقوقيــون  ويــرى 
"فلســطين"، أن حــذف القنــوات لم يكــن مجــرد قــرار تقنــي 
صــادر عــن شركــة تكنولوجيــة، بــل خطــوة سياســية تهــدف 

غزة/ أدهم الشريف:
عــلى امتــداد شــاطئ بحــر مدينــة غــزة، تصطــف خيــام نازحي 
الحــرب، وتتايــل أطرافهــا مــع هبّــات الريــاح القويــة، وتــئّن 
إلى  مبكــرًا  يتســلل  بــدأ  الــذي  والــبرد  الرطوبــة  وطــأة  تحــت 

القلوب قبل الأجساد.
هنــاك، وتحــت أســقف خيــامٍ رثّــة، حيــث فــرَّ آلاف النازحــين 
مــن جحيــم الحــرب الإسرائيليــة، لم يبــقَ ســوى هــذا الشريــط 
مــع  الغاضبــة  الموجــات  تتقاطــع  حيــث  الضيــق،  الرمــلي 
يهــدد  الــذي  القــارس  والــبرد  الجائعــين  الأطفــال  صرخــات 
 7 بــدأت في  التــي  الإبــادة الإسرائيليــة  بقاءهــم. في خضــمّ 
أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023 وامتــدت ســنتين، دمّــر جيــش 
الاحتــلال أحيــاءً ومدنًــا ســكنية كاملــة في قطــاع غــزة البالــغ 
أصحــاب  وتــرك  نســمة،  مليــوني  مــن  أكــثر  ســكانه  تعــداد 
المنــازل المدمّــرة وحدهــم يواجهــون مصيرهم المجهول، بلا 

مأوى أو إغاثة سوى الخيام المنتشرة في كل مكان.

أرواح دمرتها الحرب
عــلى حافــة مينــاء الصياديــن غــرب غــزة، حيــث تمــلأ الخيــام 
رصيفه الممتد لمئات الأمتار في البحر، جلس محمد حسنة 
وبــدأ يقــذف الحجــارة باتجــاه ميــاه الحــوض. كانــت الأحجــار 
تغطــس في عمــق المينــاء ولا ترجــع إلى الشــاب البالــغ )40 
عامًــا(، مثــل بيتــه تمامًــا الــذي ســوّاه جيش الاحتــلال بالأرض 

في بلدة بيت لاهيا شالي القطاع.
"كان لي شــقة في مبنــى ســكني مكــوّن مــن 5 طوابــق، والآن 
صرت أعيــش أنــا وعائلتــي في خيمــة من القاش لا تقينا حرّ 
الصيف ولا برد الشتاء"، قال حسنة، وبدا حزينًا وهو يتأمل 

إلى طمــس الأدلــة الرقميــة عــلى الجرائم في غزة، في وقت 
أمــام  دوليــة محتملــة  لتحقيقــات  )إسرائيــل(  فيــه  تتعــرض 

المحكمة الجنائية الدولية.
مدير عام مؤسســة الحق لحقوق الإنســان شــعوان جبارين 
معــزولًا،  تقنيًــا  حادثًــا  ليــس  القنــوات  حــذف  أن  يــرى 
الأمريكيــة  والهيمنــة  الســيطرة  حلقــات  مــن  "حلقــة  بــل 
السياســية  الجوانــب  كلّ  عــلى  الممتــدة  والإسرائيليــة 
المنصــات  أن  إلى  مشــيراً  والتكنولوجيــة"،  والاقتصاديــة 
الرقمية الكبرى لم تعد مهنية ولا موضوعية، بل تُدار وفق 

أجندات سياسية تخدم مصالح قوى النفوذ.
وأوضــح جباريــن أن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عــلى 
المؤسســات الحقوقية الفلســطينية جاءت كوسيلة لـ"منع 
الصــوت الفلســطيني، وإســكات روايــة الضحايــا"، مؤكــدًا 
أن مــا حــدث جــزء مــن "الإبــادة بطريقــة أخــرى، عــبر تكميــم 
الأفــواه ومحاولــة محــو الأدلــة البريــة التــي توثــق الجرائــم 

اليومية في غزة".
قبــل  الــرد  أو  للطعــن  فرصــة  أي  الحــق  تُتــح لمؤسســة  ولم 
حــذف قناتهــا، رغــم كونهــا — كــا يقــول — "شريــكًا في 

زوجتــه وطفليــه. وأضــاف لصحيفــة "فلســطين"، وقــد بــدت 
آثــار الــبرد واضحــة عــلى أفــراد أسرتــه: "نحــن نعيــش أوضاعًــا 
قاســية لم نمــرّ بمثلهــا مــن قبــل، فقدنــا بيتنــا ولم نجــد مــأوى 

مناسبًا سوى خيمة لا تتوفر فيها أدنى مقوّمات الحياة."
يبــدي حســنة مخــاوف كبــيرة مع اقراب حلول فصل الشــتاء 
الشــتاء  "هــذا  قليلــة.  أســابيع  ســوى  عنــه  يفصلنــا  لا  الــذي 
مــأوى، قضيــت  أعيــش في  وأنــا  يحــلّ علينــا  الــذي  الثالــث 
أشــهر الحــرب كلهــا وأنــا أتنقــل بــين أماكــن النــزوح. إلى متــى 

هذا الحال؟" تساءل الشاب وبدا في حيرة من أمره.
وتضــع  جــاّل،  مبروكــة  تجلــس  أيضًــا،  قاشــية  خيمــةٍ  في 

الأدلة البرية، رغم محدودية الإمكانيات.
مــن جانبــه، عــدّ نائــب مديــر مركــز الميــزان لحقوق الإنســان 
ســمير زقــوت، أن الخطــوة جــاءت "في ســياق متصــل مــن 
ذاتــه  الوقــت  لكنهــا في  الفلســطيني"،  محاربــة المحتــوى 
اســتجابة مبــاشرة للعقوبــات الأمريكيــة التــي طالت المركز 

وعدة مؤسسات شريكة.
وقــال زقــوت: "لم يُحــذف حســابنا عــلى يوتيــوب فقــط، بل 
التواصــل  وســائل  عــلى  حســاباتنا  كل  العقوبــات  طالــت 
لنقلــه  اضطررنــا  الإلكــروني  موقعنــا  وحتــى  الاجتاعــي، 
حســابات  أغُلقــت  كــا  أمريــكي".  غــير  آخــر  خــادمٍ  إلى 
المركــز الماليــة لأن "البنــوك الفلســطينية وســيطها أمريــكا، 

وبالتالي أجُبرت على التنفيذ خوفًا من العقوبات".
لعبتــه  الــذي  الــدور  إلى  الإجــراءات  هــذه  زقــوت  ويُرجــع 
المؤسسات الثلاث — الميزان والحق والمركز الفلسطيني 
— في تقديم ملفات موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
بشــأن جريمــة الابــادة الإسرائيليــة في غــزة، مضيفــاً "هــذه 
العقوبــات جــاءت عقابًــا لنا لأننا اســتخدمنا أدوات القانون 
الــدولي لملاحقــة المجرمــين، دون أي عنــف أو تحريــض". 

جــاّل  أضافــت  متســع"،  هنــاك  يعــد  ولم  والأرصفــة، 
لـ"فلسطين".

وتابعــت جــاّل، وهــي مــن ســكان حــي التفــاح شرقــي مدينــة 
غــزة: "حتــى أطفالنــا تبدّلــت أحوالهــم وأُصيبــوا بالأمــراض، 

فحياة الخيام لا تليق حتى بالحيوانات."
نازحو الشاطئ لا يجدون سوى ما تجود به بعض المبادرات 
الفردية أو الجمعيات الخيرية التي توزع القليل من الطعام 
والمياه، لكن احتياجاتهم تتجاوز بكثير حدود المســاعدات 
ترســم  بــدأت  والأمطــار  يقــرب،  الشــتاء  ففصــل  الطارئــة. 
المنظــات  توفّــر  لم  بينــا  جديــدة،  إنســانية  أزمــة  ملامــح 

خدمــات يوتيــوب ومدفوعــة الأجــر"، وهــو ما يُظهر بحســبه 
"ازدواجيــة المعايــير والتعامل غــير الأخلاقي من الشركات 

الأمريكية".
ورغــم خســارة القنــوات والمنصــات الرقميــة، يؤكد شــعوان 
جباريــن أن مؤسســته لم تفقــد أي محتــوى مصــوّر: "كل 
الفيديوهــات محفوظــة بنُســخ احتياطية، وقــد أعددنا منذ 
فــرة خطــة بديلــة تضمن اســتمرار نشر المواد عبر منصات 
منصــات  مثــل  الأمريكيــة،  للهيمنــة  خاضعــة  غــير  أخــرى 

أوروبية وآسيوية".
ويضيف: "الدرس الأهم لكل من يعمل في مجال العدالة 
والحقوق ألا يضع البيض في سلة واحدة، وأن يُنوع أدواته 
التقنيــة والإعلاميــة بعيــدًا عــن التكنولوجيــا الأمريكيــة التي 

تُستخدم أحيانًا كأداة قمع".
اليــوم  تُســتخدم  "التكنولوجيــا  أن  مــن  جباريــن  ويحــذّر 
كســلاح ناعــم لتشــويه الحقيقــة، وحجــب جرائــم الحــرب، 
وتزييــف الوعــي العالمــي"، لكنــه يشــدد عــلى أن "الخطاب 
وغــير  وواضحًــا  ثابتًــا  ســيظل  الفلســطيني  الحقوقــي 
متلعثم"، داعيًا إلى استمرار التوثيق والتخزين الآمن لكل 

حولهــا بطانيــة ثقيلــة محاولــة أن تُــداري جســدها الضعيــف 
علينــا  يصعــب  حالنــا،  هــو  "هــذا  البــاردة.  الهــواء  آثــار  مــن 
الاســتمرار في هذا الوضع، فالشــتاء مقبل لا محالة"، قالت 

بصوت متقطع.
لا يبعــد البحــر عــن المســنّة البالغــة )70 عامًــا( ســوى أمتــار 
قليلة، يفصله عن خيمتها بضع كتلٍ إسمنتية فقط، درجت 
العــادة أن تتجاوزهــا الأمــواج العاتيــة في شــتاءات الســنوات 

الماضية، وتزيح كل شيء أمامها.
"المــوت مــن الــبرد ســيكون مصيرنــا إذا بقينــا هنــا، ولا نجــد 
مكانًــا آخــر للذهــاب إليه، فالخيام تملأ الســاحات والشــوارع 

وتابــع إن "الولايــات المتحــدة، التــي تزعــم الدفاع عن حرية 
حــين  تمامًــا  العكــس  تُمــارس  الإنســان،  وحقــوق  التعبــير 
يتعلق الأمر بفلســطين"، معتبًرا أنها "شريك أســاسي في 
الإبــادة الجاعيــة الجاريــة في غــزة"، وأن العقوبــات عــلى 
المحكمــة والمؤسســات تمثــل "خطــوة اســتباقية لرهيــب 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومنعهــا مــن اتخــاذ أي قــرارات 

قد تطال مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين".
وختــم حديثــه "مــن الصعــب عــلى أي طــرف قائم أن يحمي 
هذه المؤسسات وليس أمام هذه المؤسسات الا البحث 
عن بدائل لمواصلة العمل، لأنه من المستحيل أن نتوقف 
عن العمل ومن المستحيل أن يتم ترهيبنا ونخضع، لذلك 
علينــا ان نبحــث عــن طــرق ووســائل أخــرى للمحافظــة عــلى 

هذا النوع من العمل".
الروايــة  وجــه  في  أبوابهــا  المنصــات  تُغلــق  وبينــا 
الفلســطينية، يواصــل الحقوقيــون في غــزة توثيــق الكارثــة 
بوســائلهم البســيطة، مؤمنين أن الصورة الحقيقية ســتظل 
شــاهدةً عــلى الإبــادة، وجــزءًا مــن الذاكرة الإنســانية التي لا 

يمكن حذفها بضغطة زر.

الدولية حلولًا مستدامة لإيوائهم.

حياة آدمية مفقودة
"الوضــع هنــا كارثي بمعنــى الكلمــة، لا توجــد بنيــة تحتيــة، 
ولا مرافــق صحيــة، ولا مــأوى آمــن، وأي منخفــض جــوي قــادم 
ســيقتلعنا مــن هنــا"، قــال شــهاب الســويركي، الــذي لم يجد 

مكانًا لتثبيت أوتاد خيمته سوى رصيف الميناء.
يعيش السويركي )36 عامًا( في الخيمة منذ أشهر طويلة، 
للحيــاة  صالــح  غــير  مــكان  إلى  الوقــت  مــرور  مــع  تحوّلــت 
أربعــة  بينهــم  الخمســة،  وأطفالــه  زوجتــه  ترافقــه  الآدميــة. 
أُصيبوا في قصفٍ إسرائيلي نفذته طائرة حربية بدون طيار.

في ســاعات النهــار، تذهــب الأم مــع أطفالهــا الجرحــى إلى 
المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" وسط مدينة غزة، 
لمتابعة حالاتهم الصحية مع الأطباء المشرفين عليهم، وفي 
ســاعات الليــل تعــود بهــم إلى الخيمــة، مأواهــم الوحيــد بعــد 
أن دمّــر جيــش الاحتــلال منزلهــم في حــي الشــجاعية شرقــي 
مدينــة غــزة. يضيــف الســويركي بنــبرةٍ حزينــة: "لم يعــد لنــا 
مفــرّ مــن الخيمــة، ولا مفــرّ كذلــك من حلول الشــتاء والأمطار 
والأمــواج، ســتغرق خيمتنــا ونغــرق معهــا إن بقينــا هنــا. نحــن 
بحاجة إلى حلولٍ سريعة، لا يوجد أمامنا مزيد من الوقت."

في ظــلّ غيــاب الحلــول العاجلــة، ينــام النازحــون عــلى وقــع 
هديــر البحــر، وأملهــم الوحيــد أن تمــرّ الأيــام المقبلــة دون أن 
تجرفهــم الأمطــار والريــاح؛ لكنهــم يعلمون أن الشــتاء في غزة 
قــاسٍ، وأن الأمــواج لا ترحــم. ومــع ذلــك، يتمسّــكون بخيــوط 
لأنهــم  المهرئــة،  خيامهــم  بحبــال  يتمسّــكون  كــا  النجــاة 

ببساطة لا يملكون مكانًا آخر يذهبون إليه.

إسطنبول/ فلسطين: 
ناقش مجلس إدارة "الهيئة العربية الدولية لإعار في فلسطين"، خلال 
للمرحلــة  العمــل  الركيــة، خطــة  إســطنبول  أمــس، في مدينــة  اجتاعــه 
الانتقالية المقبلة، بهدف تعزيز جهود الإعار المستدام في قطاع غزة، 

وضان استمرارية الدعم الفني واللوجستي للمشروعات الجارية.
ويُعد هذا الاجتاع، بحسب بيان صدر عن الهيئة، الأول حضورياً منذ 
وقــف العــدوان الإسرائيــلي الأخــير عــلى القطــاع، ويــأتي في إطــار تكثيــف 
التنسيق الميداني وتوحيد المبادرات العربية والدولية الداعمة لصمود 

الشعب الفلسطيني.
وتنــاول المجلــس تقييــم ســير تنفيــذ المشــاريع العاجلــة التــي أطلقتهــا 
الهيئة في غزة، لا سيا برامج الإيواء الطارئ للفلسطينيين المتررين، 

باعتبارها من أبرز التدخلات الإنسانية في المرحلة الراهنة.
كــا اســتعرض المجتمعــون التقاريــر الإدارية والماليــة، وبحثوا جملة من 
القــرارات التنظيميــة المتعلقــة بتطويــر أنظمــة الحوكمــة المؤسســية، بمــا 

يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد والمشروعات المستقبلية.
إعــار  بإعــادة  المتجــدد  التزامهــا  يعكــس  الاجتــاع  أن  الهيئــة  وأكــدت 
مــا دمــره العــدوان، عــبر مقاربــة شــاملة تدمــج بــين الاســتجابة العاجلــة 
عربيــة  شراكات  إلى  وتســتند  الأمــد،  طويــل  الاســراتيجي  والتخطيــط 

غزة/ فلسطين: 
تنطلق اليوم الأحد، "الحملة الاستدراكية" لتعزيز خدمات التطعيات 
الروتينيــة والتغذيــة للأطفــال دون ســن الـــ 3 ســنوات، التــي تســتمر حتــى 
18 نوفمــبر الجــاري؛ ضمــن جهــود تعزيــز صحــة الأطفــال وحايتهــم مــن 
لهــا  بيــان  الأمــراض. وقالــت جمعيــة "الهــلال الأحمــر الفلســطيني" في 
أمــس: إن الحملــة تنطلــق بمشــاركة طواقــم من الجمعية الفلســطينية في 

عدد من عياداتها ونقاطها الطبية المنتشرة في محافظات القطاع.
وأوضــح الهــلال الأحمــر: "تــأتي هذه الحملة بالشراكــة مع منظمة الصحة 
العالميــة )WHO( ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( ووزارة 
الصحــة الفلســطينية ووكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين )أونروا(". وأردف: "تســتهدف الوصول إلى نحو 44 ألف 
طفــل انقطعــوا عــن خدمــات التطعيــم والرعايــة الصحيــة الأساســية لمــا 

يقارب العامين بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع".
ونبهت الجمعية: "تشمل الحملة تقديم التطعيات الروتينية، وفحص 
التغذيــة، والعــلاج، ومراقبــة النمــو، في إطــار الجهــود المشــركة لحايــة 

الأطفال من الأمراض وتعزيز صحتهم العامة".
وأكدت أن طواقمها ستشارك في تنفيذ الحملة إلى جانب المؤسسات 
م بشــكل منتظم  الشريكة. مشــيرة إلى أن خدمات التطعيم الدورية تُقدَّ

في عياداتها ونقاطها الطبية العاملة في القطاع.
وبــيّن "الهــلال الأحمــر" أن خدمــات الحملــة في محافظــة غــزة تُقــدم في 

ودولية فاعلة.
ومــا يــزال قطــاع غــزة يواجــه آثــار الحــرب الإسرائيليــة التــي بــدأت في 7 
تشريــن الأول/أكتوبــر 2023، وأســفرت عــن استشــهاد وإصابــة أكــثر من 
238 ألــف فلســطيني، معظمهــم مــن الأطفــال والنســاء، إضافــة إلى أكــثر 
11 ألــف مفقــود، ومجاعــة أودت بحيــاة كثيريــن، فضــلًا عــن دمــار  مــن 
شــامل طــال معظــم مناطــق القطــاع، وســط تجاهــل دولي لأوامــر محكمــة 
العــدل الدوليــة بوقــف العــدوان. وفي 9 تشريــن الأول/أكتوبــر الجــاري، 
أعلــن الرئيــس الأمــيركي دونالــد ترامــب التوصــل إلى اتفــاق مرحــلي بــين 
الاحتــلال الإسرائيــلي وحركــة "حــاس"، إثــر مفاوضــات غــير مبــاشرة في 
شرم الشــيخ، بمشــاركة تركيا ومر وقطر، وبإشراف أميركي. وبموجب 
الاتفاق، أطلقت "حاس" في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيًرا 
إسرائيليًــا أحيــاء، فيــا تشــير تقديرات إسرائيليــة إلى وجود جثامين 28 
أســيًرا آخرين، تســلّمت منهم أربعة حتى الآن. وتشــمل المرحلة الثانية 
مــن الاتفــاق، والتــي لم تســتجب إسرائيــل لهــا حتــى الآن، تشــكيل "لجنــة 
تدفّــق  ومتابعــة  غــزة،  قطــاع  في  الأمــور  لتســيير  المجتمعــي"  الإســناد 
المســاعدات ومشــاريع إعــادة الإعــار، وســط تحذيــرات مــن أن أي إدارة 
لا تســتند إلى وحدة وطنية وســيادة فلســطينية حقيقية، ســتبقى عرضة 

للتفكك والابتزاز السياسي.

نجــم،  أرض  العــام-  الأمــن  مفــرق  في  العــام  الأمــن  التاليــة:  العيــادات 
الصحابــة في نهايــة شــارع ســوق اليرمــوك، الصــبرة في شــارع الثلاثيني– 
دوار المغربي، الزيتون شارع البرهام بجوار مدرسة الحرية، السرايا في 
مفرق أرض السرايا، والقدس في تل الهوى داخل مستشفى القدس.

وتتوفــر الخدمــات في المحافظــة الوســطى، في عيــادات: النصــيرات في 
الشــارع العــام غــرب دوار أبــو صرار، البريــج عنــد مدخــل المخيــم– شــارع 
الزوايــدة  الخوالــدة،  أرض  الســوارحة في  عــارة ســكر،  الديــن–  صــلاح 
بجانــب محطــة أبــو ابطيحــان في شــارع مخيــم 2، المغــازي في الشــارع 

العام، ودير البلح في شارع الشهداء.
الحملــة في:  م خدمــات  تُقــدَّ القطــاع،  وفي محافظــة خانيونــس جنــوب 
المــواصي،  وعيــادة  الإداري،  المخيــم  بجانــب  القــرارة  مــواصي  عيــادة 
وعيــادة الأمــل داخــل مستشــفى الأمــل. ونوه "الهلال الأحمر": "تشــارك 
مركبــات الإســعاف التابعــة للجمعيــة في تنفيــذ الحملــة داخــل مخيــات 

الإيواء والمناطق النائية التي لا تتوفر فيها عيادات ثابتة".
وأفــاد: "تــم تخصيــص 10 ســيارات إســعاف لتُســتخدم كنقــاط تطعيــم 
وتخفيــف  الأطفــال  إلى  الصحيــة  الخدمــات  وصــول  لتســهيل  متنقلــة 

المشقة عن الأهالي في تلك المناطق".
ودعــت جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني، جميــع الأهــالي لاصطحــاب 
أطفالهم إلى أقرب عيادة مشاركة أو إلى نقاط التطعيم المتنقلة لتلقي 

التطعيات الروتينية وفحوصات التغذية والنمو مجانًا.

تبدأ اليوم وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري

"الهلال الأحمر" يُطلق حملة لحماية 
أطفال غزة

"الهيئة العربية الدولية لإعمار 
فلسطين" تناقش خارطة الطريق 

للمرحلة الانتقالية في إعادة إعمار غزة

حذف "يوتيوب" ثلاث قنوات حقوقية.. هيمنة أمريكية وقمع 
لتوثيق الإبادة الجماعية بغزة

حين يلتقي النزوح بالموج.. شتاءٌ قاسٍ ينتظر نازحي الشاطئ غرب غزة
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في أزمنة الضعف والرف والانكسارات الاجتاعية، تكثر الأصوات المنادية 
بالرعايــة: رعايــة الأطفــال، رعايــة الشــباب، رعايــة الضعفــاء، رعايــة المــرأة... 
كأننــا نعيــش في مصحــةٍ اجتاعيــة لا في أمــةٍ تحمــل رســالة. ولكــن لــو تأملنــا 
قليــلًا، لوجدنــا أن مــا نحتاجــه ليــس “الرعاية” بقدر مــا هو “الربية”. فالرعاية 

ا، أما الربية فتنفخ فيه روح المعنى. تُبقي الإنسان حيًّ
الرعاية تُبقي الجسد، والربية تُقيم الإنسان

الرعايــة تُعنــى بالطعــام واللبــاس والمــأوى، بينــا الربيــة تصنــع الإنســان مــن 
الداخــل؛ توجــه فكــره، وتهــذب عاطفته، وتضبط ســلوكه بالميزان. قد يعيش 
المــرء في رعايــة فائقــة، محاطًــا بــكل وســائل الراحــة، لكنــه إذا لم يُــربَّ عــلى 
الصــبر، والمســؤولية، وضبــط النفــس، فإنــه ينهــار عنــد أول محنــة. إن الرعايــة 

وحدها تُنتج “مدللين”، أما الربية فتصنع “رجالًا”.
الربية: مشروع التغيير العميق

الربية ليست مجرد عناية بالأبناء، بل هي مشروع تغيير شامل في الإنسان: 
تغيير القناعات: لأن كل سلوكٍ ينطلق من فكرةٍ سكنت في القلب والعقل، 
فإذا لم نُصحّح القناعة، فلن يتغير الفعل. الربية الحقيقية تبدأ من الجذور 

الفكرية، من تصحيح نظرتنا إلى الله، وإلى الحياة، وإلى الناس.
تغيــير الاهتامــات: فالشــاب الــذي يمــلأ يومــه بالتفاهــات لا يحتــاج إلى مــن 

يرعاه بل إلى من يوجّه اهتامه نحو ما يُغذّي عقله وروحه.
عــلى  عمــلي  تدريــب  بــل  فقــط،  وعظًــا  ليســت  فالربيــة  المهــارات:  تغيــير 

مهارات الحياة: الصبر، الحوار، الانضباط، إدارة الوقت، العطاء، والإتقان.

قواعد العلاقات: فالربية تصنع إنسانًا يعرف كيف يحب بلا ذل، ويختلف 
بلا كراهية، ويتعاون بلا مصلحة.

تغيــير القــدوات: إذ لا تربيــة بــلا قــدوة، ولا قــدوة بــلا صــلاح. فحــين يصبــح 
الممثل أو المؤثر قدوة الجيل، تنهار المعايير، وتضيع البوصلة.

أخطر ما في المجتمعات اليوم
أنها تهتم بأن يعيش الناس مرتاحين، أكثر ما تهتم بأن يعيشوا مستقيمين. 
فالمدارس تركز على “التعليم”، لا على “التهذيب”، والأسر تنشغل بتوفير 
“الإمتــاع”، لا إلى  والإعــلام يســعى إلى  “النفــوس”،  بتقويــم  “الرفاهيــة”، لا 
“الإصــلاح”. وحــين تراجــع الربيــة، تتحــول الرعايــة إلى نــوعٍ مــن “التخديــر” 

الاجتاعي، يُسكّن الألم لكنه لا يُعالج المرض.
الربية ليست قسوة، بل مسؤولية

يظــن البعــض أن الربيــة تعنــي الرامة أو الحرمان، ولكن الربية في جوهرها 
تحمّــل مســؤولية إعــداد الإنســان للحــق والخير والجــال. الربية هي أن تقول 
“لا” حــين يجــب أن تُقــال، وأن تــرك الابــن يواجــه نتيجــة خطئــه ليتعلــم، لا 
لتنتقم منه. الراعي الحقيقي ليس من يحمي قطيعه من المطر، بل من يُعدّه 

للسير في العاصفة.
شاهد من التاريخ: عمر بن عبد العزيز

حــين تــولى عمــر بــن عبــد العزيــز الخلافة، كانت الأمة منهكــة بالرف والظلم. 
ظــن النــاس أنــه ســيبدأ بإصــلاح الاقتصــاد أو بتخفيف الأعباء المعيشــية، لكنه 
بــدأ بإحيــاء الربيــة الإيمانيــة والأخلاقيــة. كان يقــول: "إنمــا أنــا أُصلــح النــاس 

بالعــدل، فــإن اســتقاموا فذلــك مــرادي، وإن لم يســتقيموا اســتعملت فيهــم 
عــلى  “يربّيهــم”  أن  بــل  فقــط،  النــاس  “يرعــى”  أن  يريــد  يكــن  لم  الســوط." 
المســؤولية والحــق. ولذلــك أعــاد بنــاء مفهــوم الدولــة لا كـ"مؤسســة عطاء" بل 
كـ"مدرسة قيم". حتى أن ابنه عبد الملك – وكان شابًا زاهدًا – قال له يومًا: 
"يــا أبــتِ، مــا يمنعــك أن تمــي في الأمــر؟ فواللــه مــا أبــالي أن تغلي بي وبك 
ب  القــدور في ســبيل اللــه." فقــال عمــر: "رحمــك اللــه يــا بنــي، إن اللــه لا يُعــذِّ
العامــة بذنــب الخاصــة، ولكنــي أريــد أن أطفــئ الــشر بالخــير." هكــذا تكــون 

الربية: نقل الإيمان من القلب إلى السلوك، ومن القناعة إلى العمل.
أزمة الجيل ليست في الفقر بل في الفقد

الطعــام جاهــز،  وفرتهــا:  يعيــش في  بــل  الرعايــة،  إلى  يفتقــر  لا  اليــوم  جيــل 
التعليــم متــاح، الرفيــه في كل زاويــة. لكــن مــا الــذي نفتقــده؟ نفتقــد ذلــك 
“الصــوت الداخــلي” الــذي يقــول: “افعــل الخــير لأنــه خير”. نفتقــد المعلمين 
يُطعمــوا،  أن  قبــل  يُلهمــون  الذيــن  والآبــاء  يدرّســوا،  أن  قبــل  يربّــون  الذيــن 

والمجتمعات التي تُربي أبناءها على الصبر، لا على الشكوى.
الرعاية بلا تربية تُفسد

م لــه. يعتمــد  م الرعايــة بــلا تربيــة، يصبــح الإنســان أســيًرا لمــا يُقــدَّ حــين تُقــدَّ
عــلى الآخريــن في كل شيء، ويخــاف مــن مواجهــة الواقــع. يصبــح المواطــن 
محتاجًــا دائًمــا إلى “مــن يرعــاه”، لا “مــن يربّيــه عــلى أن يكــون راعيًــا لغــيره”. 
ولذلــك كانــت كلمــة النبــي صلى الله عليه وسلم جامعــة حــين قــال: "كلكــم راعٍ وكلكم مســؤول 
عن رعيته." فهو لم يقل: “كلكم مرعًى” بل قال: “كلكم راعٍ” — أي مسؤول، 

ومؤتمن، ومكلّف بالربية قبل أن يطلب الرعاية. نحن اليوم بحاجة إلى ثورة 
تربوية قبل أي إصلاح اقتصادي أو سياسي. نحتاج إلى مدارس تُخرّج أحرارًا 
لا متعلمــين فقــط، وإلى أسر تُخــرج قلوبًــا تعــرف اللــه لا بطونًــا ممتلئة. نحتاج 
إلى قــادة يربّــون النــاس عــلى العــدل قبــل أن يُغدقــوا عليهــم مــن الخــيرات. 
فالتاريــخ يعلّمنــا أن الأمــم لا تنهــض حــين تُرعــى، بل حــين تُربّ. ولذلك نقول 

بثقة: إنّ الرعاية تصنع أجيالًا مريحة، أما الربية فتصنع أجيالًا مبدعة.

نحن بحاجة إلى التربية أكثر من الرعاية

الاســتعارية. منــذ العهــد العثــاني وحتــى الاحتــلال البريطــاني لفلســطين 
ضــد  الأول  المواجهــة  خــط  تمثــل  غــزة  كانــت  العشريــن،  القــرن  بدايــة  في 
محــاولات الاســتعار. ومــع إعــلان دولــة إسرائيــل عــام 1948، تحولــت غــزة 

إلى رمز من رموز النضال الفلسطيني ضد الاحتلال.
الثــورات الفلســطينية  ومــع مــرور الزمــن، أصبحــت غــزة مركــزًا للعديــد مــن 
التــي قامــت لمجابهــة الاحتــلال الإسرائيــلي. في الســبعينيات والثانينيــات 
مــن القــرن المــاضي، ظهــرت الانتفاضــات الفلســطينية كمرحلــة جديــدة مــن 
المقاومة الشعبية التي قادها المواطنون الفلسطينيون في المدن والقرى، 
وكان لغزة دورٌ محوري في إلهام هذه الحركات الثورية. وما زالت غزة تمثل 
رمزًا للصمود، إذ رغم الحصار المستمر والمواجهات العسكرية، يظل أهلها 

ثابتين في قناعاتهم بحقهم في الحياة الحرة والكريمة.
اليوم، غزة تمثل شاهدًا حيًا على الصمود في مواجهة كل أشكال العدوان، 
ويبقــى أمــل تحريــر فلســطين حيًــا في قلــوب الفلســطينيين، عــلى الرغــم مــن 

التحديات العديدة.
بعيدًا عن الســواحل الفلســطينية، في قلب القارة الأفريقية، كان الســودان 
يشــهد رحلــة مــن التضحيــات والنضــال، لم تختلــف كثــيًرا عــن رحلــة غــزة. 
تاريــخ الســودان مــليء بالحــروب والراعــات الداخليــة، لكــن أيضًــا بثــوراتٍ 

وانتصارات كانت تفي دائًما إلى الأمل في بناء دولةٍ حرة ومستقلة.
ومنــذ فــرة الحكــم العثــاني ثــم البريطــاني، ظــل الشــعب الســوداني يناضل 
من أجل الاستقلال. وبعد تحرره في عام 1956، بدأ السودان في مواجهة 

شركة هافلسان )HAVELSAN( في البرمجيات وأنظمة   .3
القيادة والسيطرة.

شركة بي إم سي )BMC( المسؤولة عن صناعة العربات   .4
المدرعة والدبابات.

تنافــس  ضخمــة  مشــاريع  لتطويــر  الصناعــي  التكامــل  ذلــك  ليــؤدي 
المنتجات العسكرية الغربية مثل:

الدبابة ألتاي: حيث تعتبر أول دبابة قتال رئيسة مصنعة   •
محليًــا بتكنولوجيــا تركيــة متقدمــة، حيــث تجمــع بــين كثافــة النــيران 
وأنظمــة الحايــة النشــط، والقــدرة عــلى العمــل والتكيــف في بيئــات 

قتالية متنوعة.
الصواريــخ الباليســتية تايفــون: حيــث اعتــبر نقطــة تحــول   •
في موازيــن القــوى، وقــد ظهــر خــلال العــام 2022 مــا أثــار اهتــام 
العديــد مــن الــدول، حيــث يصــل مداهــا الى نحــو 561 كيلــو مــرًا، 
فيــا صرح الرئيــس أردوغــان حــول ذلــك: "لا نجــد 561 كــم كافيــة ...  
ســنصل ل 1000 كــم"، مــا أثــار اهتامًــا دوليًــا واســعًا، حيــث تعتــبر 
البحــر المتوســط  بعيــدة في  أهــداف  تهديــد  عــلى  قــادرة  الصواريــخ 

والبحر الأسود والشرق الأوسط.
كــا كشــفت تركيــا بتريــحٍ رســمي مــن وزير الصناعــة الركي محمد 
كــم،   2000 بمــدى  صاروخــي  لبرنامــج  امتلاكهــا  عــن  كتشــير  فاتــح 
حيــث إن تركيــا في موقــع يغــير قواعــد اللعبــة، ليكــون ذلــك البرنامــج 
هو صاروخ جنك +2000 الباليســتي القادر على ضرب قاري وليس 

اقليمي، ما يغير من معادلات التوازن العالمية.
برامــج تطويــر الطائــرات المســيّرة مثــل بيرقــدار وأقنجــي،   •
وقــد  الحديثــة،  الحــروب  في  أســاسي  بشــكل  عليهــا  يعتمــد  والتــي 
أثبتت الطائرات المسيرة الركية فعاليتها في ميادين عدة مثل ليبيا 

وسوريا وأذربيجان وأوكرانيا.
وتهــدف تركيــا لخفــض اعتادهــا عــلى الخــارج في الدفــاع لأقــل مــن 

%10 بحلول العام 2030.
ثانيًا: الأبعاد الجيوسياسية لتطور الصناعات الحربية الركية:

النضــال  رحلــة  كانــت  الاســتقلال،  فجــر  والســودان  غــزة  شــهدت  أن  منــذ 
والتحديــات المشــركة في هذيــن المكانــين تشــبه مســيرة طويلــة مــن الأمل، 
والصمــود، والتضحيــة، عــلى الرغــم مــن التفــاوت الجغــرافي والثقــافي بــين 
غــزة في الــشرق الفلســطيني و الســودان في قلــب إفريقيــا، إلا أن التاريــخ 
كان شــاهدًا عــلى تجــارب متشــابكة في المقاومــة والتحــدي ضــد الاســتعار 
والظلم. غزت الحروب والتقلبات السياسية كلًا من غزة والسودان، لكنها 
ظــلا رمزيــن مــن رمــوز النضــال الوطنــي والإقليمــي. تعــد غزة واحــدة من أقدم 
القــوى  مختلــف  ضــد  المقاومــة  مــن  طويــل  بتاريــخ  وتتمتــع  العــالم،  مــدن 

اتبعــت تركيــا خطــةً اســراتيجيةً في تطويــر سياســتها الدفاعيــة خلال 
الــذاتي  الاكتفــاء  نهــج  تبنــي  في  ذلــك  وتمثــل  الأخيريــن،  العقديــن 
العســكري مــن خــلال بنــاء منظومــات دفاعيــة متطــورة أظهــرت تركيــا 
كأحــد الــدول الصاعــدة في مجال التصنيع الحربي، خصوصًا في ظلّ 

ضعف وهج دول الشرق الأوسط في ذلك المجال.
حيــث جــاءت تلــك السياســة مــع قدوم الرئيس الــركي الحالي رجب 
طيب أردوغان، بهدف تعزيز الاستقلال الاسراتيجي المعتمد على 
تقليــص الاعتــاد عــلى الغــرب في التســلح واســتقلالية القرار الركي 
في الســلم والحــرب، خصوصًــا بعــد التوتــرات التــي عاشــتها تركيــا مــع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورفض الأخير انضام تركيا له.

أولًا: المؤسسات العسكرية والتقنية الركية:
في إطــار ذلــك عملــت تركيــا عــلى تقســيم جهدهــا عــلى مؤسســات 
رئاســة  تحــت  امتلكــت  حيــث  الــركي،  العســكري  للتصنيــع  تقنيــة 

الصناعات الدفاعية SSB الشركات التالية:
في  المتخصصــة   )ASELSAN( أسيلســان  شركــة   .1

الإلكرونيات العسكرية.
شركة روكيتسان )ROKETSAN( في الصواريخ.  .2

تحديــات هائلــة؛ بــدءًا مــن الحــروب الأهلية التي عانى منها شــال الســودان 
وجنوبــه، وصــولًا إلى الانقســام الــذي نتــج عنــه اســتقلال جمهوريــة جنــوب 

السودان عام 2011.
الوحــدة والحريــة، حيــث  الســعي نحــو  أبــدًا عــن  الســودان لم يتوقــف  لكــن 
بنظــام  أطاحــت  التــي   2019 ثــورة  أبرزهــا  عديــدة،  ثــورات  البــلاد  شــهدت 
الرئيس عمر البشير، محدثة تغييًرا كبيًرا في المشهد السياسي السوداني، 
على الرغم من التحديات، لا يزال الســودان يعد مثالًا على الإرادة الوطنية 

التي لا تقهر.
النضــال ضــد  التاريــخ المشــرك في  ليــس فقــط  الســودان  مــا يربــط غــزة و 
الاستعار، بل أيضًا التضامن المستمر بين الشعبين في مواجهة التحديات 
المختلفة، فمنذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كان السودان واحدًا 
من الدول العربية التي دأبت على دعم القضية الفلســطينية بكل الوســائل 
الممكنة، سياســيًا وإنســانيًا، كا أن حركة التضامن العربية والإفريقية التي 
أثــر واضــح في دعــم النضــال  تجســدت في العديــد مــن المواقــف كان لهــا 
الفلســطيني. في الوقــت نفســه، لم يقتــر تضامــن الشــعب الفلســطيني 
عــلى الجانــب الســياسي فقــط، بــل امتــد أيضًــا إلى دعم الشــعب الســوداني 
في محنته، فغزة، التي عاشت معاناة الحروب والاحتلال، كانت على دراية 
بــكل معانــاة الشــعب الســوداني، وكانــت دائًمــا تواكــب القضايــا الســودانية 

بحس إنساني عميق.
اليــوم، يواجــه كل مــن غــزة و الســودان تحديــات جديــدة لا تقــل صعوبــة عــن 

في  نوعيــة  نقلــة  الــركي  العســكري  الصناعــي  التقــدم  يمثــل 
الاســراتيجية الدفاعيــة الركيــة، إذ تســعى أنقــرة للتحــول مــن دولــة 
مســتوردة للســلاح إلى مصــدّر إقليمــي مؤثــر، وصانــع قــرار فعــلي في 
القضايا العالمية، ليمكنها ذلك من تعزيز استقلال قرارها السياسي 
والعســكري، وتوســيع نفوذهــا الإقليمــي عــبر القوة الذكيــة التي تمزج 

بين الدبلوماسية والقوة الصلبة.
كا أن انتشار السلاح الركي في مناطق مثل القرن الإفريقي، وآسيا 
الوسطى، وشال إفريقيا يعزز مكانة أنقرة كلاعب إقليمي صاحب 
القــوى  مــن  العديــد  فــإن  أخــرى،  اســراتيجية، ومــن جهــة  طموحــات 
الاقليميــة تنظــر بعــين القلــق والحــذر مــن برامــج الصواريــخ الباليســتية 
والدبابــات والطائــرات المســيرة مثــل اليونــان وإسرائيــل ومــر، حيث 
تنظــر للبرامــج التــي تســير خلالهــا تركيا كعنر مغــير لمعادلات الردع 

في الشرق الأوسط.
ثالثًا: الانعكاسات على الأمن الإقليمي والتوازنات العسكرية:

تعمــل تركيــا عــلى إقامــة تحالف أشــبه ما يكون بمحــور المقاومة الذي 
تقــوده إيــران ولكــن عــلى صعيــد العديــد مــن الــدول الســنية، حيــث 
النظــام  إســقاط  في  المبــاشر  وغــير  المبــاشر  التأثــير  عــلى  عملــت 
الســوري الســابق مــن خــلال دعــم هيئــة تحرير الشــام ومدهــا بالطيران 
المسير والأسلحة والتدريبات العسكرية، مستفيدةً من اللعب على 
التناقضــات لمــد نفوذهــا لســوريا التــي تمثــل عمقًا اســراتيجيًا لركيا 
لمــا لهــا مــن أهميــة جيوسياســية خصوصًــا في ظــل الدعــم الأمريــكي 
للحركات والأحزاب الكردية التي تعمل على تنفيذ قلاقل في تركيا.

التقــارب  خــلال  مــن  اســراتيجيتها  في  نجاحهــا  بــوادر  ظهــرت  وقــد 
تعتــبر  حيــث  ســوريا،  في  الــركي  والنفــوذ  الــركي،  الســعودي 
كافــة العوامــل الســابقة أحــد أشــكال التأثــير في إعــادة رســم موازيــن 
القــوى في المنطقــة، حيــث إن امتــلاك أنقــرة لمنظومــات عســكرية 
متقدمــة يزيــد مــن فرصــة قدرتهــا عــلى التحــرك العســكري المســتقل 
دون الرضــوخ لــلإرادة الأمريكيــة والأوروبيــة، خصوصًــا في ظــل عــدم 
الاحتيــاج الــركي للدعــم الغــربي والأوروبي العســكري المبــاشر، كــا 

التحديات التي خاضوها في الماضي. في غزة، الحصار المستمر والعدوان 
الإسرائيلي الدائم شكلوا بيئة معقدة، لكن المقاومة لا تزال حية في قلوب 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني الذيــن يســتمرون في النضــال مــن أجــل العــودة 
والحريــة. أمــا في الســودان، فبعــد ثــورة 2019، لا يــزال الشــعب الســوداني 
يواجــه صعوبــات في بنــاء دولــة ديمقراطيــة ومزدهــرة. التحديــات السياســية 
في  الأهليــة  الحــروب  خلفتهــا  التــي  الفــوضى  إلى  بالإضافــة  والاقتصاديــة، 
العديــد مــن مناطــق الســودان، تجعــل مــن التحــدي المــزدوج في إعــادة بنــاء 

الدولة السودانية أمرًا معقدًا.
ومــع ذلــك، فــإن إرادة الشــعبين لا تــزال صلبــة، غــزة والســودان يشــركان في 
عــلى  القــدرة  مــا يمنحهــا  والتحــدي المســتمر، وهــو  الصمــود  مــن  مســيرة 

مواجهة أي عقبة قد تعرض طريقها.
إن غــزة و الســودان، عــلى الرغــم مــن تبايــن الظــروف الجغرافيــة والسياســية، 
إن  والظلــم.  الاحتــلال  النضــال المســتمر ضــد  مــن  تاريــخ طويــل  يجمعهــا 
الشعبين، بغض النظر عن التحديات التي مروا بها، أظهروا قدرة هائلة على 
مقاومة قوى الظلم، سواء كانت استعارية أو داخلية، واستطاعوا الحفاظ 
عــلى هويتهــم الوطنيــة. هــذه القصــة المشــركة بــين غزة والســودان، ليســت 
فقط عن النضال من أجل الاستقلال، بل هي أيضًا عن الفخر والعزيمة في 
مواجهة الصعاب. اليوم، يعكف كل منها على بناء مستقبله، رغم الرياح 
العاتيــة التــي تهــب في وجهــه، لكــن، كــا أظهــرت تاريخ هذه الشــعوب، فإن 

الأمل لا يموت في قلوبهم أبدًا.

أن ذلــك يزيــد مــن حضورهــا في حــل النزاعــات الاقليميــة كــا حــدث 
في سوريا وكاراباخ.

الــدول  بعــض  الركيــة  الاســراتيجية  تدفــع  الأخــرى،  الناحيــة  وعــلى 
المتوســط  البحــر  في  خصوصًــا  مضــاد،  تســلح  ســباق  في  للــشروع 
الــردع  مــن  جديــدة  ديناميكيــة  يخلــق  قــد  مــا  الأوســط،  والــشرق 
والتوازن، كا أنه يمكن أن يكون سببًا في إشعال الأزمات والتوترات 

حال غياب آليات الضبط والتوازن الإقليمي، وهو المرجح.
وتهــدف تركيــا مــن خلال اســراتيجيتها لكسر الهيمنــة الأمريكية على 
العالم في ظل تقاربها من روسيا وإيران والصين على المدى البعيد، 
حيث من الممكن أن نشهد تحالفًا حقيقيًا بين الدول السابق ذكرها، 
مــا يهــدد الأمــن الإقليمــي والــدولي عــلى حدٍ ســواء، خصوصًا في ظل 
التقــارب الــركي الــذي يعتــبر عضــوًا في حلــف الناتــو مــع دول مثــل 
روســيا وإيــران والصــين اللــواتي يعتــبرن مناهضــين للسياســة الغربيــة 

بشكلٍ شبه كامل.
الخلاصة:

لم تعــد الأطــر الحربيــة الركيــة مؤطرة ضمن إطار مشروع صناعي، بل 
تعــدت ذلــك لتصــل لاســراتيجية قوميــة شــاملة تمــزج بــين الطمــوح 
خــلال  مــن  تركيــا  تســعى  حيــث  الجيوسياســية،  والرؤيــة  الوطنــي 
اســراتيجيتها لتثبيــت ذاتهــا كقــوة إقليميــة مكتفيــة ذاتيًــا وعســكريًا، 
وقــادرة عــلى فــرض آرائهــا وإرادتهــا السياســية والدفــاع عــن مصالحهــا 
التنبــؤ  نجاحهــا يمكننــا  تســارع  ظــل  إقليميــة معقــدة، وفي  بيئــة  في 
بإقبــال المنطقــة عــلى مرحلــة جديــدة مــن إعــادة تشــكيل التوازنــات 

الاسراتيجية ليكون لركيا فيها دور محوري متزايد.
خصوصًــا بعــد الحــرب الاسرائيليــة ضــد قطــاع غــزة وإنهــاك "إسرائيل" 
الــوزراء  لرئيــس  تركيــا  وملاحقــة  العــالم،  في  الدبلوماســية  وعزلتهــا 
القــادم  "الاسرائيــلي" بنيامــين نتنياهــو قانونيًــا، لتكــون تركيــا الشــبح 
بالنســبة ل "إسرائيــل" بعــد توجيههــا ضربــة لمحــور المقاومــة وعــلى 
رأسه إيران خلال الحرب "الاسرائيلية" التي امتدت ما يقرب العامين 

)7 أكتوبر 2023 – 10 أكتوبر 2025(.

غزة والسودان: مسيرة النضال والتحديات عبر العصور

الأطر الحربية في تركيا: الصناعات العسكرية وأثرها في موازين القوى الإقليمية

د.فاتن السامرائي

نعيم أشرف مشتهى

حمزة قورقماز
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غزة/ مريم الشوبكي:
 ،2025 أكتوبــر  مــن  العــاشر  في  الهدنــة  إعــلان  منــذ 
خفــتَ دويّ الطائــرات والمدافــع، لكــن حــرب التجويــع 
بــل  تتوقــف،  لم  الإسرائيــلي  الاحتــلال  يشــنّها  التــي 

اتخذت شكلًا أكثر قسوة وهدوءًا.
والمــاء  الطعــام  في  التحكــم  صــار  القصــف،  فبــدل 
والــدواء هــو الســلاح الجديد لإخضــاع أكثر من مليوني 
مدنهــم  أطــلال  بــين  اليــوم  يعيشــون  غــزة،  في  إنســان 

وجوع أطفالهم.
الإنســانية في  الشــؤون  لتقريــر مكتــب تنســيق  ووفقًــا 
نوفمــبر   2 في  الصــادر   )OCHA( المتحــدة  الأمــم 
2025، أدّت القيــود الإسرائيليــة المســتمرة إلى رفــض 
أكــثر مــن 100 طلــب لإدخــال المســاعدات منــذ بــدء 
الهدنــة، مــا تســبب في نقــص حاد في الغــذاء والمأوى 

والخدمات الطبية الأساسية.
آيــة طــه، أمّ لثلاثــة أطفــال مــن مدينــة غــزة، تقــول: "لم 
فأســعارها  واللحــوم  الدجــاج  أمــا  لبنًــا،  أو  بيضًــا  أجــد 
مرتفعــة جــدًا منــذ بــدء إدخــال المســاعدات الغذائيــة. 

كل ما أراه هو شوكولاتة ومكسرات ونسكافيه".
ليســت  الســلع  "هــذه  لـ"فلســطين":  طــه  وتتابــع 
وكربوهيــدرات  ســكريات  إنهــا  اليوميــة،  احتياجاتنــا 
تفتقر إلى البروتينات والفيتامينات، ما يزيد من خطر 
ســوء التغذيــة. الأســعار مرتفعــة جــدًا، فكيلــو الدجــاج 
يصل إلى 80 شيكلًا، وهذا يجعلنا نشعر بالعجز أمام 

وفرة السلع الثانوية".
يتســاءل  غــزة  شرق  التفــاح  حــيّ  مــن  الشرفــا  منــذر 
مســتنكرًا: "هــل تتخيــل أن هنــاك شــوكولاتة في غــزة 
بينــا لا توجــد مضــادات حيويــة؟ أو فواكــه لكــن دون 
ضــادات جــروح أو خيــوط جراحيــة؟ هنــاك نقــص تــام 
في العناصر الأساســية التي يحتاجها الجســم البشري 
مثل اللحم والدجاج والسمك والبيض، وهي مكونات 

النظام الغذائي الصحي الأساسي".
ويضيــف الشرفــا لـ"فلســطين": "لا أشــعر بــأي تحسّــن 
في الوضع الغذائي بعد وقف إطلاق النار، لأن السلع 
والمجفــف  المعلّــب  الطعــام  صحيــة.  غــير  المتاحــة 
لا يمكــن أن يعــوّض الطعــام الطبيعــي الأســاسي مثــل 
البيــض واللحــم الطــازج، لــذا لا يوجــد تعــافٍ مــن آثــار 

المجاعة".
وبحســب OCHA، فقــد سُــجّل في 1 نوفمــبر 2025 
أبــو  كــرم  مــن   184( مســاعدات  شــاحنة   197 دخــول 
اليومــي لا  ســالم و13 مــن كيســوفيم(، لكــن المعــدّل 
يتجــاوز 145 شــاحنة فقــط، أي مــا يعــادل %24 مــن 
يعمّــق  مــا  يوميًــا،  عليهــا  متفــق  شــاحنة   600 أصــل 

الأزمة الغذائية.
وفي تريــح للأمــم المتحــدة بتاريــخ 5 نوفمبر 2025، 

غزة- واشنطن/ محمد الأيوبي:
تشــكيل  نيتهــا  المتحــدة  الولايــات  أعلنــت  أن  منــذ 
قــوة دوليــة في قطــاع غــزة، تصاعــدت الشــكوك بشــأن 
حقيقــة هــذه الخطــوة التــي تبــدو في ظاهرهــا "إنســانية 
يــرى محللــون –  كــا  لكنهــا في جوهرهــا –  وأمنيــة،" 
محاولــة لتكريــس وصايــة جديــدة عــلى القطــاع تحــت 
غطــاء الشرعيــة الدوليــة، وبما يخــدم الرؤية الأمريكية–

الإسرائيلية لإعادة صياغة المشهد الفلسطيني.
إلى  واشــنطن  قدمتــه  الــذي  الأمريــكي،  فالمــشروع 
مجلــس الأمــن، ينــص عــلى إنشــاء "قوة اســتقرار دولية" 
تأمــين  لتتــولى  للتمديــد،  قابلــة  عامــين  لمــدة  تعمــل 
الممــرات  وحايــة  ومــر،  )إسرائيــل(  مــع  الحــدود 
الإنســانية، وتدريب شرطة فلســطينية جديدة، وصولًا 

إلى نزع سلاح المقاومة وتدمير بنيتها العسكرية.
تســاؤلات  تُطــرح  المعلنــة،  الأهــداف  هــذه  وراء  لكــن 
القــوة،  لهــذه  السياســية  المرجعيــة  حــول  حقيقيــة 
خصوصًــا بعــد الكشــف عــن نيــة إدارة الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب إنشاء ما يسمى "مجلس السلام" الذي 
سيتولى الإشراف الفعلي على عملها خارج إطار الأمم 

المتحدة، بمشاركة شخصيات غربية مثل توني بلير.

محاولة فرض واقع جديد
يــرى الباحــث والأكاديمــي في معهــد الــشرق الأوســط 
بواشــنطن، د. حســن منيمنــة، أن المــشروع الأمريــكي 
جــادة  خطــوة  ليــس  غــزة  قطــاع  في  دوليــة  قــوة  لإنشــاء 
نحــو التســوية، بــل هــو في جوهــره "أســلوب جديــد مــن 

وصــول  دون  تحــول  الإسرائيليــة  "القيــود  أن  أكــدت 
المدنيــين"،  حيــاة  يهــدد  مــا  الكافيــة،  المســاعدات 
لإدخــال  طلــب   100 مــن  لأكــثر  الاحتــلال  رفــض  مــع 

المساعدات منذ الهدنة.
كــا حــذّر برنامــج الأغذيــة العالمي )WFP( في تقريره 
"الجــوع في  مــن أن   2025 7 نوفمــبر  بتاريــخ  الصــادر 
غــزة وصــل إلى مســتويات مدمّــرة"، مــع ارتفــاع حــالات 
ســوء التغذيــة بــين الأطفــال بنســبة %20 مقارنة بالعام 
المــاضي، إضافــة إلى نقــص اللقاحــات الروتينيــة لــدى 
النظــام  انهيــار  بســبب  أطفــال  خمســة  كل  مــن  واحــد 

الصحي.
هذه السياسة، التي تركّز على تقطير السلع الأساسية 

الحرب يُمارس تحت غطاء السلام".
ويقــول منيمنــة لصحيفــة "فلســطين"، إن الحديــث عــن 
قــوة دوليــة لتطبيــق اتفــاق وقــف إطــلاق النــار في غــزة 
تفتقــر  تــزال  لا  الأمريكيــة  الخطــة  لأن  لأوانــه"،  "ســابق 
إلى توافــق عــلى المرجعيــة أو المهمــة، إذ أن الولايــات 
المتحدة و)إسرائيل( ترفضان أن تكون هذه القوة ذات 
مرجعيــة أمميــة تخضــع لتفويــض مــن مجلــس الأمــن أو 
للفصــل الســابع، بــل تريــدان أن تقــوم عــلى قــرار ذاتي 
وتحالــف أمريكي-إسرائيــلي يمنــح )إسرائيــل( حق إدارة 

الملف ميدانيًا وسياسيًا.
ويضيــف: أن "المطلــب الإسرائيــلي – الأمريــكي أصبــح 
ذاتي،  تفويــض  بــل  للقــوة،  دوليــة  مرجعيــة  لا  ثابتًــا: 
بحيــث يكتفــي مجلــس الأمــن بالتأطــير أو المباركــة دون 
أن يمنحهــا شرعيــة قانونيــة ملزمــة"، مشــيًرا إلى أن مــا 
بـ"قــوة دوليــة" في الخطــاب الأمريــكي ليســت  يســمى 
"قــوة حفــظ ســلام" بــل "قــوة إنفــاذ"، مهمتهــا كــا ورد 
في المســودة: "نــزع ســلاح غــزة وتدمــير البنيــة التحتيــة 
العســكرية لفصائــل المقاومــة ومنــع إعــادة بنائهــا"، أي 
أنهــا عمليًــا "ســتقاتل حــاس" وتفــرض واقعًــا جديــدًا 

بالقوة.

تكامل أمريكي–إسرائيلي
ويشــدد عــلى أن مــا يجــري ليــس تناقضًــا بــين الموقفين 
الأمريــكي والإسرائيــلي، بــل تكامــل كامــل، مستشــهدًا 
خــلال  ترامــب  دونالــد  الأمريــكي  الرئيــس  بتريحــات 
المؤتمــر الصحفــي الــذي أعلــن فيــه عــن خطتــه بحضــور 

الدقيق المستخدمة في إنتاج المخبوزات".
عــلى  الركيــز  هــذا  أن  الواضــح  "مــن  شرشرة:  ويتابــع 
النــاس بشــكل غــير  الســلع يدفــع  اســتيراد مثــل هــذه 
رئيــسي.  غــذاء  كمصــدر  عليهــا  الاعتــاد  إلى  مبــاشر 
هنــاك الآن زيــادة غــير طبيعيــة في أوزان النــاس. يبــدو 
أن الاحتــلال الإسرائيــلي يحــاول إخفــاء جريمــة تجويــع 
الفلســطينيين مــن خــلال خلــق صــورة معاكســة، صــورة 

زيادة الوزن السريعة وغير الطبيعية".
الغذائيــة  الخيــارات  بســبب  "فقــدت وزني  ويضيــف: 
تناولهــا  عــلى  أجُبرنــا  التــي  والمتكــررة  المحــدودة 
الكميــات،  نفــس  أتنــاول  الآن  المــاضي.  العــام  طــوال 
هــو  فقــط  المتــاح  لأن  الــوزن  زيــادة  إلى  تــؤدي  لكنهــا 

التحالف الأمريكي الإسرائيلي، لكنها تحاول أن تلعب 
التعديــلات  بعــض  لإحــداث  المتــاح،  الهامــش  ضمــن 
الشــكلية، لا أكــثر"، يقــول منيمنــة، مؤكدًا أن الانســجام 
بــين واشــنطن و)تــل أبيــب( ســيبقى قائًمــا لضــان بقــاء 

القرار بيد )إسرائيل(.

احتلال جديد
لأبحــاث  الفلســطيني  المركــز  مديــر  يــرى  جانبــه،  مــن 
السياســات والدراســات الاســراتيجية )مســارات(، د. 
هاني المري، أن المشروع الأمريكي بصيغته الحالية 
"يفتح الباب أمام احتلال جديد للقطاع بغطاء شرعية 

دولية".
ويقــول المــري في مقالــة نشرهــا، إن "مجلــس الأمــن، 
الــذي يُفــرض أن يمنــح الشرعيــة لوجود هذه القوة، لن 
يكون هو المرجعية العليا لها، بل ما يســمى بـ"مجلس 
السلام" الذي سيقوده دونالد ترامب بمساعدة طوني 
بلــير وآخريــن، مــا يعنــي أن "مجلــس الســلام" ســيكون 
الأمــن،  وليــس مجلــس  الأرض،  عــلى  الفعــلي  الحاكــم 
الأمــن"  لـ"فــرض  الســلطة  الاســتقرار"  ل"قــوة  وســيُمنح 

وللحكم وليس لحفظ السلام.
ويضيــف أن الفلســطينيين لــن يشــاركوا فعليًــا في هــذه 
مــرضٍ"  إصلاحــي  "برنامــج  تنفيــذ  بعــد  إلا  الرتيبــات 
ســيكونون  أنهــم  أي  و)إسرائيــل(،  المتحــدة  للولايــات 
مجرد منفذين بلا سيادة ولا قرار، وهو ما يشكل خطرًا 
عــلى وحــدة التمثيــل الفلســطيني وعــلى مكانــة منظمــة 

التحرير.

بالســلع  الأســواق  تُغــرق  بينــا  والألبــان،  اللحــوم  مثــل 
الثانويــة، لا تقتــر عــلى الجــوع الجســدي، بــل تشــكل 
الجاعيــة،  الإرادة  يهــدف إلى إضعــاف  ا  إذلالًا نفســيً
كا وثّقت منظمة العفو الدولية في تقاريرها الأخيرة.

ويقــول الشرفــا: "ابنتــي عانــت مــن عــدوى في إصبــع 
قدمهــا، ولم أتمكــن مــن العثــور عــلى مســكنات لــلألم، 
تُبــاع المضــادات الحيويــة بأســعار باهظــة تفــوق  فيــا 

الإمكانيات، ما يزيد من الإحباط".
غــزة،  مــن  قانــوني  وباحــث  محــامٍ  شرشرة،  اللــه  عبــد 
الأساســية،  غــير  بالســلع  مليئــة  "الأســواق  يوضــح: 
في  المســتخدمة  الجــن  وأنــواع  الدقيــق  وتشــمل 
الســكر ومشــتقات  بالإضافــة إلى  والبيتــزا،  الحلويــات 

بنيامين نتنياهو، حين قال صراحة إن "لـ)إسرائيل( حق 
النقض في أي تفصيل من تفاصيل التنفيذ".

ويتابــع: "الولايــات المتحــدة قــد تقــرح وتدفــع وتحــاول 
فالمســؤولية  )إسرائيــل(،  توافــق  لم  إن  ولكــن  الإقنــاع، 
الصفقــة..  بإفشــال  تُتهــم  التــي  حــاس  عــلى  تُلقــى 
هــذه المعادلــة تُختــر بواقــع بســيط: واشــنطن تفوض 

)إسرائيل( لتفعل ما تراه مناسبًا لمصلحتها".
ويرى الباحث الســياسي، أن هذا التفويض هو جوهر 
لا  )إسرائيــل(  أن  إلى  مشــيًرا  الطرفــين،  بــين  التحالــف 
تكتفــي بالموافقــة عــلى الخطــة، بــل تمــارس فعليًــا حــق 
المقرحــة،  القــوة  في  المشــاركة  الــدول  عــلى  الفيتــو 
فتســتبعد مثــلًا تركيــا وباكســتان وماليزيــا وقطــر، وكل 

دولة لا تراها قابلة للتطويع أو التحكم بها.
في  للمشــاركة  اســتعدادها  أبــدت  التــي  الــدول  وعــن 
القــوة، يقــول منيمنــة إنها "تــدرك تمامًا طبيعة المناورة 
تحــاول  لكنهــا  المشــركة"،  الإسرائيليــة  الأمريكيــة 
لتخفيــف  إمــا  المتــاح،  الضيــق  الهامــش  في  الدخــول 
المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين، أو لتحقيق بعض 

التأثير المحدود.
ويشــير إلى أن بعــض هــذه الــدول تــرى في المشــاركة 
أمــام  صورتهــا  تحســين  أو  نســبي  تــوازن  لخلــق  فرصــة 
"تحقيــق  عــلى  تراهــن  أخــرى  بينــا  الأمريكيــة،  الإدارة 
بعــض الممكــن"، كــا فعلــت قطــر في مــرات ســابقة، 
نتيجــة  إسرائيــلي  اعتــذار  انتــزاع  مــن  تمكنــت  حــين 

تدخلها السياسي.
"هــذه الــدول لا تعيــش وهــم القــدرة على تغيــير طبيعة 

واللحــوم المصنعــة.  المعالــج  والجــن  الكربوهيــدرات 
إنهم يجبروننا على زيادة الوزن بشــكل منهجي، وهذا 

يسبب إذلالًا نفسيًا أعمق من الجوع نفسه".
قمــر  أبــو  أحمــد  الاقتصــادي  المحلــل  يقــول  بــدوره، 
اقتصاديــة  سياســة  يمــارس  الإسرائيــلي  الاحتــلال  إن 
مــن  الغــزي  الســوق  التحكــم في  تهــدف إلى  ممنهجــة 
خــلال إدخــال كميــات محــدودة مــن الســلع الأساســية، 

مقابل إغراق الأسواق بمنتجات غير ضرورية.
ليــس مجــرد نقــص في  أبــو قمــر: "مــا يجــري  ويضيــف 
البضائع، بل هو شكل من أشكال السيطرة المدروسة. 
شــاحنة   150 إلى   145 نحــو  يوميًــا  يُدخــل  الاحتــلال 
فقــط، وهــو رقــم لا يغطــي أدنى احتياجــات الســكان. 
يســمح الاحتــلال بمــرور بضائــع ثانويــة مثــل الإندومــي 
والشــوكولاتة والنســكافيه، بينــا يمنــع أو يقطّــر إدخــال 
التــي يحتاجهــا  اللحــوم والدواجــن والســلع الأساســية 

المواطن لتأمين غذائه اليومي".

تقطير الحياة
ويتابــع أبــو قمــر لـ"فلســطين" أن هــذه السياســة تنــدرج 
ضمن ما يســميه الاقتصاديون "هندســة التجويع"، أي 
إدارة الجوع والتحكم في حدّته دون الســاح بانفراجه 

الكامل.
"الاحتــلال لا يريــد مــوت النــاس جوعًــا، لكنــه يريدهــم 
دائًمــا عــلى حافــة الجــوع"، يوضــح أبــو قمــر. "هو يخلق 
حالة من التنغيص والحرمان تُبقي المواطن في دوامة 

العوز، وتُرسخ شعورًا دائًما بعدم الاستقرار".
ويشــير إلى أن سياســة الاحتــلال الاقتصاديــة لا تتعلــق 
فقط بالغذاء، بل تمتد إلى كل ما يمسّ حياة الناس: 
"حتــى الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة والملابــس ومواد 
التقطــير.  بسياســة  تُــدار  جميعهــا  والوقــود،  البنــاء 
الاحتــلال يريــد أن يبقــي غــزة في وضــع طــارئ دائــم، لا 

حرب كاملة ولا حياة طبيعية".
وبحســب تقديراتــه، فــإن أقــل مــن %2 مــن ســكان غــزة 
بشــكل  الســلع الأساســية  الحصــول عــلى  يســتطيعون 
منتظــم، في حــين تعتمــد الغالبيــة عــلى المســاعدات 

الإنسانية أو على المقايضة فيا بينهم.

حرب التجويع مستمرة
يصــف أبــو قمــر ما يجري بأنه "مرحلة جديدة من حرب 

الإبادة، لكن بأدوات اقتصادية هذه المرة".
قــدرة  لتدمــير  يســعى  "الاحتــلال  بالقــول:  ويختــم 
الإنسان الغزي على الصمود، ليس فقط بالقصف، بل 
عــبر حــرب الجــوع والحرمــان. يريــد إبقــاء الحــرب قائمــة 

حتى في غياب الطائرات والدبابات".

الخطــيرة  الصيغــة  "هــذه  بالقــول:  المــري  ويتابــع 
ســتعيد تعريــف القضية الفلســطينية عــلى أنها "قضية 
إنســانية وأمنية فقط"، لا قضية تحرر وطني، وســتحوّل 
ســياسي  عنــوان  بــلا  أفــراد  إلى  الفلســطيني  الشــعب 
جامــع، وتفتــح البــاب أمــام صراعــات داخليــة جديــدة، 

وربما مواجهة مباشرة مع القوة الأممية ذاتها".
الخطــة  أن  عــلى  والمــري  منيمنــة  مــن  كل  ويجمــع 
ومرونــة  غامضــة  تفاصيــل  مــن  تحملــه  بمــا  الأمريكيــة، 
مقصــودة في المــدد الزمنيــة، تهــدف إلى "إدامــة حالــة 
الســيطرة غــير المبــاشرة" عــلى غــزة، عبر ترتيبــات أمنية 

طويلة الأمد.
فالمــدة المقرحــة لعامــين قابلــة للتجديــد، كــا يقــول 
عقــد  حتــى  أو  لســنوات  فعليًــا  تمتــد  "قــد  المــري، 
بتقييــم  "مــرضي" مرهونــة  كلمــة  بقيــت  كامــل، طالمــا 
واشــنطن و)تل أبيب(، الأمر الذي يعني عمليًا تحويل 

غزة إلى منطقة وصاية دولية مفتوحة.
بصيغتهــا  القــرار  مســودة  أن  إلى  المــري  ويخلــص 
الحاليــة ضــارة جــدًا بالقضيــة الفلســطينية، لأنهــا تمنــح 
أو  جديــدة  اســتعارية  وصايــة  لصيغــة  دوليــة  شرعيــة 
مشــددًا  الدوليــة،  بالشرعيــة  مقنّــع  لاحتــلال  بالأحــرى 
عــلى ضرورة التمســك بإجــراء تعديــلات جوهريــة عــلى 
مســودة القــرار، ورفــض الابتــزاز الأمريــكي ـ الإسرائيــلي، 
القبــول  إمــا  خادعــة:  معادلــة  فــرض  يحــاول  الــذي 
منــح  أو  شــكلية،  تعديــلات  مــع  هــي  كــا  بالمســودة 
حكومــة اليمــين الإسرائيــلي الضــوء الأخــر لاســتئناف 

الحرب.

هندسة التجويع: الغزيون بين الوفرة الزائفة والحرمان الحقيقي

قوة دولية أم احتلال مقنع؟ 
مشــروع أمـريكي يهــدد بفــرض الوصــاية على غـــزة
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نيويورك- غزة/ فلسطين: 
حــذّرت منظمــة الصحــة العالميــة ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
)أوتشــا(، أمــس، مــن تدهــور الأوضــاع الصحيــة والإنســانية في قطــاع غــزة، مع اســتمرار 

الحصار وإغلاق المعابر، مع اقراب فصل الشتاء.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 16,500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بانتظار 
إجلائهــم للعــلاج في الخــارج. وأشــارت إلى أن إمداداتهــا الطبيــة جاهــزة عــلى حــدود 

القطاع، لكنها لا تزال عاجزة عن الدخول بسبب إغلاق المعابر.
ودعت المنظمة إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر بشكل عاجل، مبينة أن معبر 
رفــح يمثــل منفــذا حيويــا للإخلاءات الطبية ومدخلا أساســيا للإمــدادات الصحية إلى 
القطــاع. وطالبــت بتمكــين تدفــق المســاعدات دون عوائــق إلى قطــاع غــزة، واســتقبال 
مزيــد مــن الــدول لمــرضى القطــاع لتلقــي العــلاج. مــن ناحيتــه، أكــد "أوتشــا" أن مئــات 
آلاف العائلات في قطاع غزة تستقبل موسم الشتاء دون وسائل حاية أو مأوى آمن.

وأشــار المكتــب الأممــي إلى أن %4 فقــط مــن الأراضي الزراعيــة في القطــاع مــا تــزال 
صالحــة للزراعــة ويمكــن الوصــول إليهــا، في ظــل الدمــار الواســع الــذي خلّفــه العــدوان 

الإسرائيلي المستمر.

غزة/ جال غيث:
الحيــاة وســط  عــلى  يلخّــص الإصرار  في مشــهد 
الدمــار، ابتكــر صيــادو قطــاع غــزة وســائل بدائيــة 
وغــير مألوفــة لمارســة مهنــة أجدادهــم، بعــد أن 
دمّــر جيــش الاحتــلال الإسرائيلي معظــم مراكبهم 
خــلال الحــرب المدمّــرة التــي شــنّها عــلى القطــاع 

منذ السابع من أكتوبر عام 2023.
بنــاء  تكاليــف  وارتفــاع  الإمكانيــات  انعــدام  فمــع 
المراكــب الجديــدة، لجــأ عدد مــن الصيادين إلى 
تحويــل الثلاجــات القديمة وقطع الفلين العائمة 
إلى قــوارب بدائيــة تمكّنهــم من دخول البحر بحثًا 

عن لقمة العيش.

مغامرة الصيادين
يقــول الصيــاد محمــد أبــو ريالــة، الــذي فقــد قاربه 
إنــه لم يجــد أمامــه خيــارًا  في قصــف إسرائيــلي، 
ســوى التفكــير بطريقــة مختلفــة ليســتطيع إطعام 

أطفاله.
ويضيف أبو ريالة لصحيفة "فلسطين": "بعد أن 
دمّــر الاحتــلال قــاربي وشــباكي، خطــرت لي فكــرة 
اســتخدام الثلاجــة كقارب، فقمــت بتفريغها من 
بالفلــين  المبطّنــة  بجوانبهــا  واحتفظــت  الداخــل 
ســهلًا،  الأمــر  يكــن  لم  المــاء.  فــوق  يطفــو  الــذي 

لكنها الوسيلة الوحيدة المتاحة".

"القــوارب  هــذه  داخــل  العمــل  صعوبــة  ورغــم 
مــن  للكثــير  نجــاة  طــوق  باتــت  فإنهــا  المؤقتــة"، 
الصياديــن في بحــر غــزة، إلا أنّ المخاطــر ما زالت 
تلاحقهــم، إذ تســتمر زوارق الاحتــلال في إطــلاق 
بُعــد  النــار واعتقــال الصياديــن حتــى وهــم عــلى 

أمتار قليلة من الشاطئ.
فكــرة  طــوّر  فقــد  الخــير،  أبــو  محمــد  الصيــاد  أمــا 
"أقــوم  ويقــول:  مختلــف،  بأســلوب  صديقــه 
بتثبيــت الثلاجــة في البحــر عــلى بُعــد أمتــار مــن 
حتــى  وأتركهــا  الشــمس،  غــروب  مــع  الشــاطئ 
الصبــاح، وأضــع فيهــا بطاريــة صغــيرة وكشــافات 

إنارة من نوع )ليد( لتجميع الأساك حولها".
الصبــاح  "في  قائــلًا:  حديثــه  الخــير  أبــو  ويتابــع 
الباكر أنصب شــباكي حول الثلاجة، وحين أعود 
لرفعها أجد الأســاك قد تجمّعت حول الضوء، 
الشــاطئ،  عنــد  الشــباك  مــن  بإخراجهــا  فأقــوم 
فبعضها آكله مع عائلتي، وأبيع ما تبقّى لتغطية 

احتياجاتنا اليومية".
لكنّ أبو الخير يؤكد لـ"فلســطين" أن هذه الرحلة 
الاحتــلال  فبحريــة  بالمخاطــر،  محفوفــة  اليوميــة 
لا تتــوانى عــن اســتهداف أي صيــاد يقــرب مــن 

المياه، حتى في المناطق الساحلية القريبة.
ويقول بأسى: "نحن نحاول فقط أن نعيش، لكن 
رصاصهــم لا يرحــم، كثــير مــن زملائنــا استُشــهدوا 

مــن   95% نحــو  دمّــر  الإسرائيــلي  الاحتــلال  أن 
ممتلكات الصيادين في قطاع غزة، بما في ذلك 
ومصانــع  التصليــح  وورش  والمخــازن  المراكــب 
الثلــج ومينــاء غــزة نفســه، الــذي تــم قصفه وشــطر 

لسانه البحري إلى نصفين.
الأول  اليــوم  "منــذ  لـ"فلســطين":  بكــر  ويقــول 
للحرب، مُنع الصيادون من دخول البحر، وتحوّل 
القطــاع بأكملــه إلى منطقــة ميتــة. فالاحتــلال أباد 

قطاع الصيد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".
ويضيــف: "كل محــاولات الصياديــن للعــودة إلى 
البحــر باســتخدام قــوارب صغــيرة أو ألــواح فلــين 
المبــاشر  النــار  بإطــلاق  وُوجهــت  ثلاجــات،  أو 

والاعتقال".
صيــادًا   230 نحــو  استُشــهد  فقــد  لبكــر،  ووفقًــا 
أثنــاء  صيــادًا   65 بينهــم  الحــرب،  انــدلاع  منــذ 
المئــات  أُصيــب  فيــا  البحــر،  دخــول  محاولتهــم 
بجــراح مختلفــة. كــا اعتقــل الاحتــلال نحــو 45 
صيــادًا وأفــرج عــن 38 منهــم، بينا لا يزال ســبعة 

صيادين قيد الاعتقال حتى اليوم.

قمع مستمر
النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  توقيــع  بعــد  حتــى 
بوســاطة دوليــة، واصــل الاحتــلال مارســاته ضد 

الصيادين.

لإطعــام  الصيــد  محاولتهــم  أثنــاء  أُصيبــوا  أو 
أطفالهم".

المنقذ الوحيد
مــن جهتــه، يــرى الصيــاد محمــود الهــسي أن هــذه 
المحــاولات، رغــم بدائيتهــا، تمثّــل الحــل الوحيــد 
الخــام  المــواد  إدخــال  ومنــع  الحصــار  ظــل  في 

اللازمة لصناعة السفن.
دمّــر  أن  "منــذ  لـ"فلســطين":  الهــسي  ويقــول 
الاحتــلال قواربنــا، لم نتمكــن مــن بنــاء أي جديــد، 
مثــل  المراكــب  لصناعــة  الأساســية  المــواد  لأن 
محظــورة  والزيــوت  جــلاس(  و)الفيــبر  الخشــب 
تمامًــا. لذلــك فــإن فكــرة الثلاجــات العائمــة هــي 
المنقــذ الوحيــد لمــن أراد الاســتمرار في العمــل 

وإطعام أطفاله".
ورغــم ذلــك، يعيــش الهــسي في خــوف دائــم مــن 
العــودة إلى البحــر، إذ إن اســتهداف الاحتــلال لم 
يتوقــف، وقــد اعتُقــل العــشرات مــن الصياديــن، 
فيــا تكبّــد آخــرون خســائر فادحــة في شــباكهم 

ومعداتهم التي كلفتهم ديونًا كبيرة.

دمار شامل
مــن جانبــه، ذكــر زكريــا بكــر، رئيــس النقابــة العامة 
البحــري،  والإنتــاج  الصيــد  قطــاع  في  للعاملــين 

إضافيًــا  صيــادًا   16 اعتُقــل  بكــر،  فبحســب 
الاحتــلال  ســجون  في  يزالــون  ولا  الاتفــاق  بعــد 
الإسرائيــلي، كــا تــم تفجــير ثلاثــة قــوارب بدائيــة 
صياديــن  ثمانيــة  واعتقــال  المــاضي  الأســبوع 
آخريــن خــلال محاولتهــم الصيــد عــلى مســافات 

قريبة جدًا من الشاطئ.
ويشير إلى أن نحو 400 إلى 500 صياد ما زالوا 
يحاولون العمل في بحر غزة اليوم، لكن إنتاجهم 

لا يتجاوز %2 ما كانوا يصيدونه قبل الحرب.
القطــاع،  في  للصياديــن  الإجــالي  العــدد  أمــا 
بــلا  باتــوا  4500 صيــاد، معظمهــم  ر بنحــو  فيقــدَّ
الاحتــلال  حــوّل  أن  بعــد  رزق،  مصــدر  ولا  عمــل 
البحــر الــذي كان رمــزًا للحيــاة إلى ســاحة للمــوت 
يستســلم  لم  ذلــك،  كل  ورغــم  والحصــار. 
الصيادون في غزة؛ فقد لجأ بعضهم إلى تحويل 
المركبــات  وإطــارات  العائمــة،  الفلينيــة  الألــواح 
المعبــأة بالهــواء، وحتــى الثلاجــات القديمــة إلى 
مشــهد  في  الصيــد،  لمارســة  بديلــة  أدوات 

يجسّد روح التحدي الفلسطينية.
بــه  يقــوم  "مــا  حديثــه:  ختــام  في  بكــر  ويقــول 
رزق،  عــن  بحــث  مجــرد  ليــس  اليــوم  الصيــادون 
الرجــال  هــؤلاء  البقــاء.  أجــل  مــن  معركــة  هــو  بــل 
يصنعــون الحيــاة مــن لا شيء، ويثبتــون للعالم أن 

غزة، رغم الجراح، لا تموت".

الصحة العالمية و"أوتشا": 
أوضاع صحية وإنسانية 

كارثية في غزة

ثلاجات عائمة في بحر ثلاجات عائمة في بحر 
غزة.. حكاية صيادين غزة.. حكاية صيادين 
صنعوا من المستحيل صنعوا من المستحيل 
قاربًا للحياةقاربًا للحياة


